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أسعد زلزلي
صحفــي اســتقصائي عراقــي، متعــاون 
جائــزة  الألمانيــة.   DW قنــاة  مــع 
منظمــة  مــن  الســاطع  الضــوء 
العالميــة  الاســتقصائية  الصحافــة 

.»)1( رقــم  »المشــروع  عــن 

خلود الفلاح
ــا، محــررة  ــة وشــاعرة مــن ليبي صحفي

ــات. ــدة مطبوع ــة في ع ثقافي

عمر مصطفى
ــاء  ــاهم في إنش ــري س ــي مص صحف
ــع  ــن المواق ــد م ــر وإدارة العدي وتطوي
العربيــة.  الإلكترونيــة  الصحفيــة 
مــدرّب في مجــال الصحافــة الرقميــة.

ياسر الزيات
ــن  ــر م ــدرب لأكث ــري، وم ــي مص صحف
ــد  ــل في العدي ــي. عم ــاق صحف مس
ــة  ــة العربي ــات الصحفي ــن المؤسس م

ــة. والدولي

محمد ناموس
ــل  ــتقصائي، يعم ــوري اس ــي س صحف
الأوســط  الشــرق  شــبكة  لصالــح 
ــن  ــة عي ــر مجل ــر تحري ــال. مدي للإرس
إنفــو المتخصصــة بصحافــة البيانــات.

ماجدة العرامي
على  حاصلــة  تونســية  صحفيــة  
ودبلــوم في  الصحافــة،  إجــازة في 
الصحافــة الاســتقصائية مــن مركــز 

فــري بــرس الهولنــدي.

عثمان كباشي
مشــرف غرفــة الأخبــار بموقــع الجزيرة 
الإنترنــت  صحافــة  مــدرب  نــت. 
والتحريــر  الإلكترونيــة(  )الصحافــة 
ــلام. ــرة للإع ــد الجزي ــي بمعه الصحف

فيل ريس
وحــدة  في  التحقيقــات  مديــر 
ــج  ــرة. أنت ــبكة الجزي ــات بش التحقيق
وأخــرج العديــد مــن الأفــلام الوثائقية، 
ــز.  ــن الجوائ ــدد م ــه بع ــازت أعمال وف

عنان العجاوي
صحفــي فلســطيني، عمــل محــررا 
للأخبــار في وكالــة »شاشــة نيــوز«. له 
مســاهمات في العديــد مــن المواقــع 

ــة والفلســطينية. ــة العربي الإعلامي

محمد لفويرس
العيــون  بقنــاة  مغربــي  صحفــي 
ــة  ــة التابعــة للشــركة الوطني الجهوي
ــر  ــة. مدي ــزة المغربي ــة والتلف للإذاع

مركــز هارولــد لاســويل للدراســات.

ريتشارد كوكسون
للتقاريــر  مســتقل  ومُخــرج  منتــج 
ــي  ــي ب ــل في ب ــتقصائية. يعم الاس
ــة  ــة في المملك ــاة الرابع ــي والقن س
المتحــدة. مــدرِّب صحافة اســتقصائية.

أحمد حاج حمدو
ــج  ــوري، خري ــتقصائي س ــي اس صحف
دمشــق.  بجامعــة  الإعــلام  كليــة 
جائــزة أفضــل تحقيــق اســتقصائي 
عربــي لعــام 2014 - مســابقة »شــبكة 

ــج«. أري

حسام الدين صالح
مؤلَّــف  لديــه  ســوداني،  صحفــي 
حــول الإعــلام التنمــوي في الســودان. 
طالــب دكتــوراه بقســم الصحافــة في 

ــا. ــول بتركي ــة الأناض جامع

وصال الشيخ
في  مقيمــة  فلســطينية  صحفيــة 
ــة  ــة المكتوب ــت الصحاف ــرب. درس المغ
وعلــم الاجتمــاع بجامعــة بيرزيــت. تكتب 
لعــدة مواقع وجرائد فلســطينية ودولية.

علاء بدارنة
ــل  ــطيني، يعم ــي فلس ــور صحف مص
للتصويــر.  الأوروبيــة  الوكالــة  في 
حائــز على 27 جائــزة عربيــة ودوليــة. 
مــدرّب في مجــال التصويــر الصحفــي.

حذاء
سندريلا

لــم تفلــح زوجــة أبيهــا في إقنــاع الجنــدي المرســل مــن 
القصــر بــأن ســندريلا لا يمكــن أن تكــون صاحبــة الحــذاء.. 
كان الجنــدي ينفــذ أمــرا صارمــا منطلقــا مــن فرضيــة وزير 
الملــك »الأميــرة هــي صاحبــة الحــذاء أيًّــا كانــت«. الدلائل 
ــكينة..  ــاة المس ــك الفت ــى تل ــير إل ــن تش ــم تك ــا ل كله
ــه..  ــود إلي ــت ولا تع ــن البي ــرج م ــرون تخ ــا الآخ ــم يره ل
المعلومــة المتداولــة بيــن النــاس كانــت تؤكــد اســتحالة 
ذلــك.. لكــن تتبــع الفرضيــة قــاد إلــى معرفــة الحقيقــة، 

ونســخَ دليــلٌ واحــد بقيــة الأدلــة المضــادة.

على ذكــر المضــادة، هــل يمكــن تســمية الصحافــة 
توجّههــا  لكــون  المضــادة،  بالصحافــة  الاســتقصائية 
مضــادّا للفســاد والتدليــس والخــداع في أي أمــر يخــص 

ــاس؟ الن

يقــول مختصــون في الصحافــة الاســتقصائية إنهــا وليدة 
ــا  ــي تمام ــك لا يعن ــن ذل ــة، لك ــات الديمقراطي المجتمع
أنهــا بعيــدة عــن مجتمعاتنــا العربيــة التــي كانــت فيهــا 
ــات  ــه الحكوم ــد ل ــا لا تري ــرة- جنين ــرة قصي ــذ فت -من

وأصحــاب القــرار الخــروجَ مــن رحــم الصحافــة.

ــمحت  ــة س ــة العربي ــهدتها المنطق ــي ش ــرات الت التغي
ــرزت  ــا، وأف ــلا في ميادينه ــف قلي ــد« بالزح ــذا »الولي له
ــل  ــارج، لأن الداخ ــن الخ ــا م ــة معظمه ــادرات مدعوم مب

ــه.  ــلِّ حركت ــد أو ش ــاز على الولي ــيٌّ بالإجه معن

ــا  ــوم في صحافتن ــتقصائية الي ــة الاس ــت الصحاف أصبح
العربيــة ظاهــرة يحــاول كثيــر مــن الصحفييــن الاقتــراب 
منهــا، البعــض يعتقد أنــه يؤدي عمــلا اســتقصائيا إذا زاد 
مــن شــحنة المؤثــرات الكلاميــة والموســيقية، والبعــض 
ــز  ــتقصائي وينج ــق الاس ــا بالتحقي ــرا صحفي ــف تقري يص
ــا  ــه تحقيق ــا يظنّ ــم م ــض يخت ــبوعيا، والبع ــدا أس واح
بســؤالنا عــن المســؤول، وكل الظــن أنــه ســيخبرنا مــن 

ــؤول. المس

ــام  ــل الألغ ــن حق ــا م ــرون خوف ــا آخ ــن يتجنبه في حي
أو خشــية  انفجــاره في طريقهــم،  الــذي يتوقعــون 
التعثــر في مســألة نقــص التمويــل، إضافــة إلــى تخــوف 
ــتهلك  ــذي يس ــتقصاء ال ــام الاس ــن اقتح ــن م الصحفيي
وقتــا أطــول لجمهــور متلــقّ يفترضــون أنــه يبحــث عــن 
المعلومــة الســريعة، في حيــن أن مهمّــة الصحفــي 
الاســتقصائي تتطلــب في جــزء منهــا، بــذلَ الكثيــر مــن 
ــارف  ــة المتع ــب الرواي ــوال وتكذي ــد والتج ــت والجه الوق
ــة  ــبة زوج ــذاء ومحاس ــاة الح ــى فت ــول إل ــا، للوص عليه

ــريرة. الأب الش

فريق المجلة
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كنتيجــة أخــرى للتحقيــق، اعتُقــل المقــاول فــي العاصمــة الأردنيــة 
عمــان مــن قبــل الإنتربــول بعــد الحكــم الصــادر مــن القضــاء العراقي، 
وأعيــد جــزء مــن الأمــوال المســروقة إلــى الحكومــة، وأُعفــي ســبعة 

مــدراء عامّيــن.

 

مشوار 
الاستقصاء 
يبدأ بكلمة

أسعد زلزلي

ــد  ــاد، ق ــح بالفس ــد طاف ــي بل ف
الصحفــي حياتــه  فيــه  يخســر 
لمجــرد محاولــة كســر الصمــت.. 
ــر  ــيّ التفكي ــهلا عل ــن س ــم يك ل
الاســتقصاء  فــي خــوض غمــار 
صرخــات  كلماتــي  وتضميــن 
تشــير بوضــوح نحــو الفاســدين 
بعــض  وتشــخص  وتدينهــم، 
مظاهــر الخــراب والفســاد. لكــن 

تمثــل  ذاتهــا  بحــد  المحاولــة 
تحديــا لا يقبــل القســمة علــى 
أجــل  مــن  والصمــت  التقاعــس 
ــي  ــل الصحف ــوار العم ــاء مش قض
تبعــا لروتيــن الصحافــة المتحزبــة 

اليوميــة.

فــي مشــواري الصحفــي كنــت 
ــات  ــى حكاي ــع إل ــا أتطل ــرا م كثي

يســري  الاســتقصائي  الصحفــي 
التــي عشــت لحظاتهــا  فــوده، 
ــولات  ــل كل التح ــى قب ــرا حت كثي
بأوضــاع  مــرت وعصفــت  التــي 
بــلادي.. وبعــد كل حلقــة مــن 
كان  للغايــة«  »ســري  حلقــات 
يعتريــان  والشــغف  الطمــوح 
أحلامــي لمــا كنــت أرى مــن جــرأة 
فــي الطــرح وابتعــاد عــن الخــوف.

منــذ العــام 2004 خطّــت أولــى 
كلماتــي الصحفيــة مشــوارها مــع 
إحــدى الإذاعــات المحليــة فــي 
العــراق، ومضــت تتــدرج يومــا تلــو 
الآخــر فــي محطــة بعــد محطــة، 
أتنقــل فيهــا بيــن قنــوات محليــة 
الحزبيــة  ســمة  حمــل  أغلبهــا 
ــردة  ــن أي مف ــث ع ــب الحدي وتجن

اســتقصائية. 

ــي  ــة الت ــاولات الفعلي ــى المح أول
ــن  ــرا ع ــت تقري ــي كان ــجلت ل سُ
المتســولين فــي العــراق وعصابات 
ــم  ــف وراءه ــي تق ــتغلال الت الاس

ــام 2012. ع

مــن هنــاك وجــدت أن المشــوار 
بيــن  قدمــا  يمضــي  أن  بــد  لا 
أحقــق معهــا  طيــات صحافــة 
حلمــي الأول بيــن ســطور صحافــة 
ــي  ــتور ف ــف المس ــوف وكش اللاخ
ــف  ــذي لا يكش ــي ال ــي العرب وطن
فيــه شــيء إلا بشــق الأنفــس. 

بعدهــا اتجهــت إلــى التقصــي 
لنقابــة  انتخابــات  واقــع  عــن 
بغــداد  فــي  جــرت  الفنانيــن 
ــلأت بالمخالفــات والغمــوض.  وامت
إلــى المتســبب  ومــا إن أشــرت 
ملاحقــا  أصبحــت  حتــى  بهــا، 

والتهديــدات.  بالاتهامــات 

ــم  ــي عال ــث ف ــا البح ــررت لاحق ق
تجــارة الأعضــاء البشــرية، وكان أول 
خطــوط البحــث التــي قادتنــي 

ــداول فــي  ــى الفكــرة هــو مــا ت إل
محــل الحلاقــة بيــن الشــباب عــن 
فتــاة باعــت كليتهــا لدفــع قســط 
جامعتهــا.. اســتفزني الأمــر وســوء 
ــلاد  ــه الب ــت ب ــذي وصل ــال ال الح
وغيــاب  المســتوى  هــذا  إلــى 
الرادعيــن الأخلاقــي والقانونــي، 
ــتقصاء  ــفت أن الاس ــا اكتش حينه
بحــد  مصــدر  علــى  يتوقــف  لا 
ــع  ــة أو أي تجم ــكل كلم ــه؛ ف عين
قــد يكــون مصــدرا بعــد التدقيــق 
لأســاس فكــرة اســتقصائية. رفضت 
ــا أي  ــل معه ــي أعم ــيلة الت الوس
حديــث فــي الموضــوع أو القبــول 
بإجــراء تحقيــق فــي هــذا الشــأن، 
لا ســيما أن البحــث احتــوى أســماء 

ــى  ــتنادا إل ــن، اس ــات المتقدمي مئ
ــة  ــا وطريق ــي طرحتُه ــرة الت الفك
البحــث. وهكــذا، التحقت بالورشــة 
ــي  ــا كل الأدوات الت ــدت فيه ووج
طاقــة  مــن  لــديّ  مــا  تؤهــل 
ــع  ــى واق ــة عل ــتقصائية ناقم اس
بلــدي الــذي نخــره الفســاد مــن كل 
جانــب. عــدتُ مــن الورشــة محمــلا 
بــكل مــا حصلــت عليــه، وانطلقت 
ــتقصاء  ــوار الاس ــع مش ــي م رحلت

ــام 2015. ــا ع ــي حينه ف

المشروع رقم 
واحد

ــلاذع. ــا ال ــارس وحرِّه ــا الق ببرده
واقــع مأســاوي أن تجــد أطفــال 
بلــدك دون حــق التعليــم الصحيــح 
حرمتهــم  التــي  والمعانــاة 
مــن حقوقهــم. اطلعــت علــى 
الإحصائيــات المتوفــرة فــي وزارة 
أن  لأجــد  والتربيــة  التخطيــط 
ــى 2000  ــن 1000 إل ــا بي ــاك م هن
ــلاد، وأن  ــي الب ــة ف ــة طيني مدرس
 20 مــن  لأكثــر  بحاجــة  العــراق 
ألــف بنايــة مدرســية، وأن أكثــر 
ــن  ــرب م ــل متس ــون طف ــن ملي م
بالتعليــم  يلتحــق  ولا  المــدارس 
لأســباب عــدة أبرزهــا عــدم وجــود 
محــل  علــى  قريبــة  مدرســة 
ســكناه. كمــا أن العــراق الــذي كان 
ــي  ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ف
البلــد العربــي الوحيــد الخالــي 
مــن الأميــة، أصبحــت فيــه نســبة 
اليــوم تتجــاوز 20%. كل  الأميــة 
ــة  ــت مهم ــات كان ــك الإحصائي تل

لبدايــة البحــث والتحقيــق.

ــر  ــث أكث ــت للبح ــا انطلق ــن هن م
وطرحــت الفكــرة علــى شــبكة 
أريــج والصحفــي يســري فــوده 
ــن عــن ورشــة بإشــرافه  ــذي أعل ال
الفكــرة  كانــت  »أريــج«..  فــي 
واقــع  تعالــج  فهــي  مميــزة، 
ــه  ــاس تخلف ــر أس ــم وتظه التعلي

ــاد.  ــن فس ــره م ــا نخ وم

أوصلنــي البحــث إلــى الكثيــر مــن 
الخيــوط والمصــادر الممكنــة وغيــر 
الممكنــة، والأهــم أنــي عمــدتُ 
إلــى عمليــة توثيــق تمكننــي مــن 
ــة  ــق، وإدان ــوط التحقي ــك خي حب
ــي  ــه ف ــث تورُّط ــت بالبح ــن ثب م
ســرقة حــق أطفــال العــراق فــي 

ــد. ــم جي ــى تعلي الحصــول عل
كان لا بــد أن أوثــق كل مرحلة وكل 
خطــوة مــر بهــا البحــث، علــى 
ــت  ــة تثب ــتند أو وثيق ــل بمس الأق

ــه. ــتُ إلي ــا ذهب صحــة م

ــة.  ــة معروف ــخصيات طبي ش

ــم أستســلم حتــى وجــدت فــي  ل
م لورشــة  أحــد الأيــام إعلانــا للتقــدُّ
أساســيات  تعلِّــم  اســتقصائية 
إنتــاج  وتمــول  الاســتقصاء، 
التحقيــق بعدهــا، كمــا تتكفــل 
ــا  ــاركة بم ــت للمش ــره. تقدّم بنش
لــدي مــن فكــرة وبحــث علــى أمــل 
أن يــرى تحقيقــي الاســتقصائي 

ــور. الن

ــا مــن بيــن  ــرتُ مــع 12 صحفي اُختِ

كل  عــن  الدائــم  بحثــي  كان 
بالفســاد  المتعلقــة  الملفــات 
فكــرة  مــن  يقودنــي  والخــراب 
إلــى أخــرى، حتــى اســتوقفني 
ــه  ــر أجريت ــام تقري ــد الأي ــي أح ف
ــم فــي العــراق،  عــن واقــع التعلي
ــه بعــض المــدارس. مــا  وزرت خلال
صدمنــي هــو وجــود المــدارس 
هــذا  حتــى  قائمــة  الطينيــة 
العــام، رغــم كل مليــارات الموازنات 
الحكوميــة، وذهلــت مــن رؤيــة 
وجــوه  علــى  البــادي  البــؤس 
الأطفــال وهــم يفترشــون الأرض 

هيكل مدرسة وُضعت أساساتها قبل خمس سنوات، ورغم استلام 
المقاول للمبلغ ما زال الأساس على حاله.

واقع مدرسة الطالبين بعد أن هُدمت في بداية المشروع لبناء 
مدرسة حديثة مكانها قبل خمس سنوات، لم تُبنَ المدرسة. وبعد 

سنوات من المعاناة، تبرَّع البعض بكرافانات ليدرس بها الطلاب.
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ــاك  ــق أن هن ــي التحقي ــتُ ف زعم
مشــروعا أطلقتــه الدولــة عــام 
2011 لبنــاء أكثــر مــن 1700 مدرســة 
فــي عمــوم العــراق، وخصصــت لــه 
ــدولارات، وبعــد خمــس  ــن ال ملايي
ســنوات اختفــت الأمــوال، والأســوأ 
مــن ذلــك أن المشــروع عمــد إلــى 
ــة  ــدارس بحج ــات الم ــم مئ تهدي
تحولــت  لكنهــا  بنائهــا،  إعــادة 
ــا  ــر عليه ــرداء يتحس ــى أرض ج إل

ــوم.  ــى الي ــا حت طلابه

أبــرز المقــاولات فــي هذا المشــروع 
ــة  ــى صل ــت لرجــل متنفــذ عل كان
الأحــزاب.  مــن  بالكثيــر  وثيقــة 
ــون دولار  ــن 200 ملي ــر م أودِعَ أكث
كدفعــة 60% لهــذا المقاول، شــرط 
عــدم ســحبها مــن المصــرف الــذي 
ــرف  ــور الط ــه إلا بحض ــت في أودع
ــتُ كل  ــاول. وثق ــي والمق الحكوم
ذلــك بالمســتندات والعقــود التــي 
ــر  ــع وزي ــا توقي ــن خلاله ــتّ م أثب
ــي  ــركتين الت ــل الش ــة وممث التربي
يملكهمــا المقــاول، ثــم وثقــت 
عمليــة اختفــاء الأمــوال ورفــع 
ــة  ــى الحكوم ــمية إل ــب الرس الكت

ــين.  ــض المفتش ــل بع ــن قب م

ــاء  ــة إعط ــدم صلاحي ــتّ أولا ع أثب

تبلــغ  بنســبة  الأولــى  الدفعــة 
إدخــال  طريــق  عــن  إلا   %60
ــام  ــا ق ــو م ــي، وه ــريك حكوم ش
علــى  للحصــول  المقــاول  بــه 
ــا  ــوال. وهن ــن الأم ــم م ــذا الحج ه
تبــادر إلــى ذهنــي إثبــات كيفيــة 
رغــم  الأمــوال  اختفــاء  إمــكان 
ــب الحكومــي،  شــرط حضــور الجان
وصلنــا  لأشــهر  البحــث  وبعــد 
ــت أن  ــة تثب ــة حكومي ــى وثيق إل
صاحــب المصــرف هــو نفســه والــد 

المقــاول. 

ــد..  ــت التأكي ــة كان ــوة الثاني الخط
ــادر  ــن مص ــر ع ــتُ أكث ــا بحث وهن
أبحــث  مــا  لــي  توفــر  ســرية 
عنــه، وبعــد البحــث وصلــت إلــى 

ــك  ــن البن ــادرة م ــرية ص ــق س وثائ
المركــزي وهيئــة النزاهــة التــي 
لــي  التصريــح  مطلقــا  رفضــت 
لكننــي حصلــت  أو مســاعدتي، 
علــى وثائــق رســمية منهــا تؤكــد 
ــك المقــاول هــو مــن ســرق  أن ذل
ــق  ــى وثائ ــت إل ــم وصل ــوال. ث الأم
رســمية أخــرى تؤكــد أن نســب 
الإنجــاز فــي المشــروع لــم تتجــاوز 

15% مــن المشــروع بأكملــه. 

المقــاول  عــن  البحــث  حاولــت 
ــرد، ومــن أجــل أن  لمنحــه حــق ال
يكــون التحقيــق مهنيــا ومتكامــلا، 
الحصــول  مــن  تمكنــت  وهنــا 
مستمســكاته  علــى  حتــى 
الشــخصية وعقــود شــركاته، لكــن 
لا  بالشــبح..  أشــبه  كان  الرجــل 
ــوان  ــكل عن ــوان؛ ف ــورة ولا عن ص
أذهــب إليــه أجــده قــد تركــه، 
حتــى انتقلــت إلــى الأردن للبحــث 
عنــه هنــاك، حيــث توصلــت إلــى 
ــم  ــن ل ــت، لك ــر الإنترن ــه عب عنوان
يكــن لــه أثــر. وبعــد محــاولات 
ــي وكان  ــه القانون ــت بممثل التقي
يســكن عمّــان، وتــم الاتفــاق علــى 
ــه بعــد تعــذر  تســجيل مكالمــة ل
حضــوره. وخــلال الحــوار وثقــت 
ــوال،  ــذوا الأم ــم أخ ــه بأنه اعتراف

لاقيــا باللــوم علــى جهــات أخــرى، 
الــذي  المصــرف  ســؤال  وطالبــا 
أودعــت فيــه الأمــوال عــن كيفيــة 
الطــرف  وجــود  دون  ســحبها 

الحكومــي.

ــا  ــت إليه ــة إلا ذهب ــرك جه ــم أت ل
الجميــع  لشــهادات  واســتمعت 
فــي وزارة التخطيــط ووزارة التربية 
الصناعــة،  ووزارة  الإعمــار  ووزارة 
ــدارس  ــال الم ــن أطف ــالات م والح
ذلــك  بســبب  تضــرروا  الذيــن 
المشــروع، وتنقلــت بيــن أكثــر مــن 
محافظــة لأظهــر واقــع أطــلال 
ــى  ــيدت لتبق ــي ش ــدارس الت الم
علــى شــكل هيــاكل تذكّــر بحجــم 

ــاد.  ــدر والفس اله

بعــد شــهر مــن عــرض التحقيــق 
فيلــه«  »دويتشــه  قنــاة  علــى 
»الســلطة  برنامــج  فــي   )DW(
فــوده،  يســري  مــع  الخامســة« 
فــي  التحقيــق  ملــف  تحــرك 
ــاء  ــدر القض ــرا أص ــروع، وأخي المش
حكمــا بالســجن ســبع ســنوات 
ــه  ــادرة أموال ــاول ومص ــى المق عل
المنقولــة وغيــر المنقولــة. كان 
ذلــك الحكــم فــي معاقبــة الجنــاة 
أهــم الجوائــز التــي حصدتهــا فــي 
ــق  ــاع الح ــي، لأن إرج ــوار حيات مش
ــاس  ــا أس ــن هم ــف المتورطي وكش
ــم  ــي أحل ــتقصاء الت ــة الاس صحاف
بهــا وأســاس الصحافــة التــي أحلم 
ــة  ــر، وخاص ــة التغيي ــا، صحاف به
التــي  العربيــة  بلداننــا  فــي 
تعانــي مشــكلة أزليــة تتمثــل في 
الفســاد الــذي نشــأ مــن مخلفاتــه 
»الإرهــاب« نتيجــة الظلــم والفقــر 

والجــوع والاضطهــاد.

لابــد مــن التأكيــد أن الخــوض فــي 

غمــار الاســتقصاء جــاذب للمخاطر، 
ــن  ــي أن تؤم ــك كصحف ــذا علي له
بفكرتــك أولا لتتمكــن بشــجاعة 

مــن إنجازهــا. 

تعرضــتُ لمحاولــة اغتيــال بإطلاق 
وكــدت  مركبتــي  علــى  النــار 
ــمّ  ــن ك ــك ع ــي، ناهي ــد حيات أفق
ــا  ــت له ــي تعرض ــدات الت التهدي
مــن  روتينــا  أصبحــت  والتــي 
اليوميــة  الحيــاة  بيروقراطيــة 
مــع الصحافــة، لكــن وكمــا قلتهــا 
ســابقا وأجيــب عنهــا فــي كل 
مــرة: هــذا عملــي وعلــيّ أن أكــون 

ــه. ــلا ل أه

وكنتيجــة أخــرى للتحقيــق، اعتُقل 
ــة  ــة الأردني ــي العاصم ــاول ف المق
ــول بعــد الحكــم  مــن قبــل الإنترب
العراقــي،  القضــاء  مــن  الصــادر 
بحســب مــا علمتــه خــلال كتابتي 
هــذا التقريــر فــي ديســمبر/كانون 

.2017 الأول 

أعيــد جزء مــن الأمــوال المســروقة 
إلــى الحكومــة وأُعفــي ســبعة 
ــق  ــق التحقي ــن وحق ي ــدراء عامِّ م
معظــم أهدافــه، لكــن أطفــال 

ــر  ــون الكثي ــوا يعان ــا زال ــراق م الع
فــي  المأســاوي  واقعهــم  مــن 
ــدا  ــة، ع ــة وحديدي ــدارس طيني م
مــن  المخيمــات  أطفــال  عــن 
النازحيــن، وهــو مــا يدفعنــي إلــى 
الاســتقصاء  البقــاء فــي كلمــة 
الســاعي  بمشــروعها  والمضــي 
رادعــة  صحافــة  خلــق  إلــى 
ــي  ــاهم ف ــة تس ــة حقيقي ورقابي
خــلاص المجتمــع العربــي مــن 
كل آفاتــه الأزليــة، وأولهــا وأهمهــا 

الفســاد.

جائــزة  علــى  التحقيــق  حصــل 
ــان  ــي لبن ــر 2017« ف ــمير قصي »س
عــن فئــة المرئــي، وترشــح ضمــن 
ــة  ــة النهائي ــلام الثلاث ــة الأف قائم
لجائــزة »ديــغ« )DIG( الإيطاليــة 
نفســه  العــام  فــي  العالميــة 
لجنــة  جائــزة  علــى  وحصــل 
التحكيــم. كمــا نــال جائــزة »الضــوء 
جوهانســبرغ  فــي  الســاطع« 
ــة  ــبكة الدولي ــا الش ــي تنظمه الت
كل  الاســتقصائية  للصحافــة 
عاميــن، ولأول مــرة يحصــل عربــي 
علــى هــذه الجائــزة العالميــة منــذ 

تأسيســها.

مصرف دار السلام الذي أودعت فيه الأموال من قبل وزارة التربية على ألَّ 
تُسلَّم للمقاول إل بحضور جميع الأطراف. كشف التحقيق أن أكثر من 200 
مليون دولر فيه اختفت وأن رئيس مجلس إدارته هو نفسه والد المقاول.

حصل تحقيق »المشروع رقم 1« على جائزة »الضوء الساطع« من 
منظمة الصحافة الستقصائية العالمية.

على أطلال مدرسته القديمة التي هُدمت قبل خمس سنوات في 
المشروع لتٌبنى أخرى مكانها، يتأمل الطفل كيف كان المشروع سبب 
حرمانه من الدراسة؛ إذ نُقل إلى مدرسة بعيدة، وفي الطريق تعرض 

لحادث سيارة حرمه من التعليم لبقية حياته.
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قد تُعمي »عقدة القصة الكبيرة« الصحفي الستقصائي عن قضايا أخرى 
كثيرة وسهلة، كمشاكل البيئة التي تهم وتمس قطاعا واسعا من الجمهور 

– رويترز. 

 

الصحافة 
الاستقصائية 

العربية.. النوايا 
وحدها لا تكفي

ياسر الزيات

 
بالنسبة لكثير من الصحفيين في بداياتهم، تعتبر الصحافة 

الستقصائية طريقا سريعا وبابا واسعا لتحقيق النجاح، الأمر الذي يجعل 
بعضهم يقرر المضي في الطريق دون أن يمتلك الأدوات الكافية، ودون 

أن يدرك أن النوايا وحدها ل تكفي.
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تسريبات ويكيليكس بحد ذاتها ليست عملا استقصائيا – رويترز.

الاســتقصائية  الصحافــة  تبــدو 
للصحفييــن  الجاذبيــة  شــديدة 
الشــبان تحديــدا لأنهــا تحقــق 
الشــخصي،  المجــد  مــن  نوعــا 
علــى  يختلــط  الأمــر  لكــن 
يعتقــد  عندمــا  منهــم  الكثيــر 
أن الصحافــة الاســتقصائية هــي 
والمخاطــرة.  المغامــرة  صحافــة 
واحــد  النمطيــة  الصــورة  هــذه 
مــن تحديــات كثيــرة تواجههــا 
فــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
صــورة  وهــي  العربــي،  العالــم 
تحتــاج إلــى التغييــر ســريعا، بــأن 
يتلقــى الصحفيــون الراغبــون فــي 
ــن  ــدا م ــال مزي ــذا المج ــول ه دخ
التدريــب علــى هــذا النــوع الصعب 
-لكــن المؤثــر- مــن الصحافــة. 

ــن  ــن الصحفيي ــر م ــبة لكثي بالنس
ــة  ــر الصحاف ــم، تعتب ــي بداياته ف
ســريعا  طريقــا  الاســتقصائية 
وبابــا واســعا لتحقيــق النجــاح، 
الأمــر الــذي يجعــل بعضهــم يقــرر 
أن  دون  الطريــق  فــي  المضــي 
يمتلــك الأدوات الكافيــة، ويتســلح 
لتحقيــق  اللازمــة  بالأســلحة 

هدفــه.

ــتقصائية  ــة الاس ــل الصحاف لا تعم
بالنيــات، ولكــن بتبنــي منهــج 
مــن  والتقصــي  البحــث  فــي 
ــب  ــة يرغ ــات كل حقيق ــل إثب أج
الصحفــي فــي إثباتهــا. كمــا أن 
تتــم  أن  يجــب  العمليــة  هــذه 
بأقــل قــدر مــن المخاطــرة، ســواء 
بالنســبة للصحفــي أو لمصــادره، 
الصــارم  الالتــزام  إلــى  إضافــة 
بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة. 
وعندمــا يختــار صحفــي أن يدخــل 
هــذا المجــال مــن الصحافــة، عليــه 
المجــال  دخــل  أنــه  يعــرف  أن 
الــذي قــد يــؤدي بــه إلــى الشــهرة 
أحيانــا، أو إلــى صناعــة الأعــداء 

ــرة. ــرى كثي ــان أخ ــي أحي ف

مخاطر ومزيد من 
المخاطر!

الاســتقصائي  الصحفــي  يعمــل 
مــن أجــل تغييــر العالــم إلــى 
الأفضــل، يحركــه غضــب مــا تجــاه 
محيطــه  فــي  ســلبية  أوضــاع 
يتقاعــس مســؤولون أو نافــذون 
عــن معالجتهــا، أو يتواطــؤون مــن 
أجــل اســتمرارها وبقائهــا طــي 
الفــارق  يكمــن  هنــا  الكتمــان. 
ــي  ــة الت ــة التقليدي ــن الصحاف بي
»تغطــي« مــا يحــدث وتنقلــه 
الصحافــة  وبيــن  للجمهــور، 
»تكشــف«  التــي  الاســتقصائية 
أمــورا تحــدث قــد لا يعــرف عنهــا 
ــراف  ــب أط ــرا، وترغ ــور كثي الجمه
فــي  لأن  كشــفها  عــدم  فــي 
هــذا الكشــف تهديــدا لمصالحهــا. 
ــى  ــن -عل ــراف تتضم ــذه الأط وه
حكومييــن  مســؤولين  الأغلــب- 
أو  متواطئيــن،  أو  متقاعســين 
رجــال أعمــال فاســدين، أو أعضــاء 
فــي مجموعــات جريمــة منظمــة، 
مهمــة  يجعــل  لا  الــذي  الأمــر 
الاســتقصائي صعبــة  الصحفــي 
فحســب، وإنمــا محفوفــة بالكثيــر 

مــن المخاطــر أيضــا.

المتضــررة  الأطــراف  تســعى 
-بــكل  الحقائــق  كشــف  مــن 
إعاقــة عمليــة  إلــى  الأشــكال- 
التقصــي حفاظــا علــى مصالحهــا، 
التــي  الوســائل  كل  وتســتخدم 
تمكّنهــا مــن ذلــك، بــدءا مــن 
ــى  ــولا إل ــات، ووص ــب المعلوم حج
تهديــد الأطــراف الفاعلــة فــي 
التقصــي، أو الإضــرار الفعلــي بهــا 

فــي بعــض الأحيــان.

وتفــرض هــذه التحديــات التــي 
التهديــدات  درجــة  إلــى  تصــل 
الصحفــي  يعــي  أن  أحيانــا؛ 

الاســتقصائي أبعــاد كل خطــوة 
جيــدا،  يدرســها  وأن  يخطوهــا، 
قبــل أن يتــورط فــي مخاطــرة غير 
مبــررة قــد تقــوده هــو أو مصــادره 
إلــى متاعــب غيــر مرغــوب فيهــا. 

عقدة القصة 
الكبيرة

الصحفيــون  يتلقــى  أن  بعــد 
ــي  ــج التقص ــى منه ــات عل تدريب
تؤهلهــم للعمــل وفــق قواعــد 
ــة، وتحررهــم مــن  وخطــوات علمي

ــة  ــول صحاف ــة ح ــورة النمطي الص
ــر  ــع كثي ــرة، يق ــرة والمخاط المغام
ــميته  ــن تس ــا يمك ــي م ــم ف منه
ــب  ــرة«، إذ يرغ ــة الكبي ــخ القص »ف
الصحفــي عــادة في تفجيــر قضية 
ــا،  ــا مدوي ــه نجاح ــق ل ــرة تحق كبي
ــي  ــة ف ــمه علام ــن اس ــل م وتجع
عالــم الصحافــة، وهذا أمــر مفهوم. 
لكــن هــذه الرغبــة -المفهومــة 
ــاح  ــق النج ــي تحقي ــررة- ف والمب
قــد تقــف حجــر عثــرة أمــام نجــاح 
الصحفــي الاســتقصائي، إذ تبطــئ 
خطواتــه، وتجعلــه أســيرا لانتظــار 
ــة  ــة صحفي ــه قنبل ــور أن ــا يتص م

ــد. ــه المج ــتحقق ل س

الصحفييــن  مــن  كثيــر  يعتقــد 
ــاد  ــا الفس ــتقصائيين أن قضاي الاس
وقضايــا  والمالــي،  السياســي 
تعقــب الأمــوال، وقضايــا الجريمــة 
التــي  المنظمــة؛ هــي وحدهــا 
نجاحــا،  لــه  تحقــق  أن  يمكــن 
ــم  ــرا فــي عال وتجعــل اســمه كبي
والصحافــة  عمومــا،  الصحافــة 
ولكــن  خصوصــا.  الاســتقصائية 
واقــع الأمــر أن »عقــدة القصــة 
تعمــي  قــد  هــذه  الكبيــرة« 
الصحفــي الاســتقصائي عــن قضايا 
ــا  ــهلة، ويمكنه ــرة وس ــرى كثي أخ
أن تحــدث أثــرا أقــوى، مثــل قضايــا 
الصحــة والبيئــة والغــذاء التــي 

تهــم قطاعــا واســعا مــن الجمهور، 
وتمســه يوميــا ومباشــرة.

يهتــم  الجمهــور  أن  صحيــح 
وبالأمــور  السياســية  بالقضايــا 
ــات  ــف ممارس ــق بكش ــي تتعل الت
أشــخاص مشــهورين ومؤثريــن في 
ــه  ــور نفس ــن الجمه ــع، لك المجتم
ســيهتم بالأمــور التــي يتحقــق 
ــخصي..  ــرب الش ــل الق ــا عام فيه
مــع  أو  معــي،  يحــدث  »هــذا 

أعرفهــم«. أشــخاص 
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صحافة 
»التسريبات«

ليســت  الاســتقصائية  الصحافــة 
التســريبات كمــا  هــي صحافــة 
يعتقــد الكثيــر مــن الصحفييــن 
بالطبــع. فتســريبات »ويكيليكــس” 
ليســت صحافــة اســتقصائية، ولا 
»وثائــق بنمــا«.. هــذه الوثائــق التي 
نحصــل عليها بشــكل أو بآخــر، هي 
مجــرد بدايــة لتحقيق اســتقصائي، 
وليســت تحقيقــا اســتقصائيا فــي 
ــي  ــل الصحف ــا يحص ــا. عندم ذاته
ــه  ــى وثيقــة، فإن الاســتقصائي عل
للتحقــق  يمــر بعمليــة مركبــة 
ــي  ــدأ ف ــل أن يب ــا، قب ــن صحته م
ــن  ــرة م ــة كبي ــى قص ــا إل تحويله
خــلال عمليــة تقــصٍّ قــد تطــول، 
لأنهــا قــد تتطلــب الحصــول علــى 
ــة أو  ــق، ومقابل ــن الوثائ ــد م المزي
مواجهــة العديــد مــن المصــادر 

ــا. ــة به المرتبط

مثــلا،  بنمــا«،  »وثائــق  فــي 
ــريبات  ــع تس ــال م ــو الح ــا ه وكم
»ويكيليكــس”، عكفت فــرق كاملة 
الاســتقصائيين  الصحفييــن  مــن 
علــى دراســة مــا توفــر مــن وثائــق 
ــص  ــى قص ــا إل ــات لتحويله وبرقي
مبنيــة  اســتقصائية  صحفيــة 
علــى فرضيــات، وإثبــات الفرضيات 
النابعــة منهــا بشــكل لا يقبــل 
الشــك. ولا يكفــي أبــدا أن يحصــل 
ــمية  ــة رس ــى وثيق ــي عل الصحف
قــد  لأنهــا  صحتهــا،  ليفتــرض 
ــن  ــط م ــر فق ــزء الظاه ــون الج تك
ــا  ــي، أو ربم ــق المخف ــل الوثائ جب
تكــون فخــا يجعــل روابــط القصــة 
ضعيفــة ومفككــة. فــإذا كانــت 
ومهمــة،  قويــة  قصــة  هنــاك 
رابــط  علــى  تحتــوي  لكنهــا 
ــي أن  ــذا يعن ــد، فه ــف واح ضعي
للهــدم،  قابلــة  كلهــا  القصــة 
وهنــاك دائمــا أطــراف تســعى 
لذلــك، وهــي الأطــراف ذاتهــا التي 
تســعى لعــدم كشــف مســؤوليتها 

عنهــا، أو تورطهــا فيهــا.

غريب في غرفة 
التحرير

الاســتقصائي  الصحفــي  يواجــه 
بيئــة عمــل معاديــة خــارج غرفــة 
ــة  ــد يواجــه بيئ ــه ق ــر، لكن التحري
عمــل محبطــة داخلهــا أحيانــا. 
ــري  ــن مدي ــر م ــتوعب كثي ولا يس
التحريــر أن يقضــي صحفــي ســتة 
فــي  المتوســط-  -فــي  أشــهر 
ــا كان  ــدة، بينم ــة واح ــاز قص إنج
يمكــن أن ينجــز قصتيــن خبريتيــن 
يوميــا، بإجمالــي 360 قصــة تقريبا 

ــتة. ــهر الس ــي الأش ف

الاســتقصائي  الصحفــي  يبــدو 
غرفــة  فــي  غريبــا  -أحيانــا- 
التحريــر، ليــس فقــط بالنســبة 

لا  قــد  الذيــن  رؤســائه  لبعــض 
القصــة  عــن  شــيئا  يعلمــون 
التــي يعمــل عليهــا، ولكــن أيضــا 
بالنســبة لزملائــه الذيــن يــرون 
شــخصا منكبــا علــى حاســوبه 
الخــاص لأوقــات طويلــة، بــدون أن 
ــهر. ــورا لأش ــيئا منش ــه ش ــروا ل ي
لكــن الأمــر فــي الســنوات الأخيــرة 
انتشــرت  بعدمــا  أفضــل  يبــدو 
الاســتقصائية  الصحافــة  ثقافــة 
وبــات  التحريــر،  غــرف  فــي 
العمــل  أن  الصحفيــون يدركــون 
ــه  ــري طبخ ــد يج ــي الجي الصحف
ــذا  ــر أن ه ــة. غي ــار هادئ ــى ن عل
التحســن لــم يجعــل بيئــة العمــل 
لأن  تمامــا،  مرحبــة  أو  مثاليــة 
ورؤســاء  الناشــرين  مــن  كثيــرا 
التحريــر فــي العالــم العربــي لا 
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــدر ه يق
حــق قــدره، ويعتبــره نوعــا مكلفــا 
-مــن وجهــة نظــره- وبــلا طائــل، 
ــن  ــلا مســاهمة كل الصحفيي مفض
فــي دوران عجلــة الأخبــار التــي لا 

تتوقــف.

تحدي المستقبل

لا تمثــل الصــورة النمطيــة عــن 
ــص  ــتقصائي، أو نق ــي الاس الصحف
المعلومــات، أو حجبهــا فــي العالــم 
العربــي، وعــدم وجــود تشــريعات 
ــات  ــق المعلوم ــة تدف ــح حري تتي
مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــي 
الــدول العربيــة، أو العمــل فــي 
ــات  ــع التحدي ــة؛ جمي ــة معادي بيئ
الصحافــة  أمــام  تقــف  التــي 
الاســتقصائية، فالتطــورات التقنية 
تعتبــر  القصــص  ســرد  فــي 
تحديــا جديــدا وجديــا لا يمكــن 
فمــا  باســتهانة.  إليــه  النظــر 
معنــى أن تكــون لديــك قصــة 
ــرا فــي  ــا كبي مهمــة، قضيــت وقت
ــا  ــودا فائق ــت مجه ــا، وبذل إنجازه

فــي عمليــة البحــث والتحقــق 
والتقصــي، ولكنــك ترويهــا بشــكل 
ــور،  ــى الجمه ــل إل ــا تص لا يجعله
إمــا لأنــك تســتخدم الوســيط غيــر 
ــر  المناســب، أو طريقــة الســرد غي

المناســبة؟

ــتقصائي  ــي الاس ــي الصحف لا يكف
الآن أن يطــور مهاراتــه فــي البحث 
وإنمــا  والتقصــي،  والتحقــق 
أن يطــور مهاراتــه  بــات عليــه 
وأن  أيضــا،  القصــة  ســرد  فــي 
ــي  ــرد القصص ــا بالس ــون واعي يك
الرقمــي، وواعيــا بكيفيــة ســرد 
قصصــه علــى منصــات متقاطعــة 
يتطلــب  الأمــر  هــذا  الوســائط. 
مزيــدا مــن بنــاء القــدرات فــي 
عليهــا  يغلــب  قــد  مجــالات 
الجانــب التقنــي، فالأمــور التقنيــة 
ــاليب  ــن أس ــة ع ــد منفصل ــم تع ل
الســرد فــي الصحافــة الحديثــة 

المختلفــة.  بوســائطها 

قد يواجه الصحفي تحديات داخل غرف التحرير من قبل زملائه الذين 
يعتقدون أنه ل يعمل. الصورة من غرفة الأخبار في صحيفة الواشنطن 

بوست. تصوير: غاري كاميرون – رويترز.
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ــب  ــس -بحس ــي تون ــتقصائية ف ــة الس ــكلات الصحاف ــى مش أول
ــاب  ــريعات ول غي ــي التش ــور ف ــن القص ــة م ــت نابع ــراوي- ليس الخض
القوانيــن، بــل مــن الصحفييــن الذيــن يعتمــدون طرقــا أخــرى للوصــول 

ــة. ــى المعلوم ــاذ إل ــون النف ــن قان ــن ع ــة، غافلي ــى المعلوم إل

 

»إنكيفادا« 
التونسي.. 

خلف الستارة 
شباك

ماجدة العرامي

أظهــرت مرحلــة مــا بعــد ســقوط 
نظــام بــن علــي تعطــش الشــعب 
ينبــش  إعــلام  إلــى  التونســي 
ــا  ــة ليظهره ــق الحقيق ــي عم ف
ــورة  ــن ث ــم تك ــطح، فل ــى الس عل
فقــط  الثانــي  يناير/كانــون   14
تاريــخ  فــي  فاصلــة  نقطــة 
ــنين  ــى س ــلاب عل ــعب بالانق الش
ــا  ــده، وإنم ــم ومفاس ــم الحاك مظال
مثلــت أيضــا نقطــة انقــلاب علــى 
للصحافــة،  القديمــة  المفاهيــم 
التــي فرضهــا نظامــان متعاقبــان: 
النظــام البورقيبــي ونظــام بــن 

ــي. عل

حقبــة جديــدة أفــرزت نمــاذج 

تعــززت  اســتقصاء،  وأعــراف 
كنمــوذج  شــابة  بمجهــودات 
مجلــة    وهــي  »إنكيفــادا«، 
إلكترونيــة تاريــخ ظهورهــا قصيــر، 
لكــن سِــجلّ عملهــا الاســتقصائي 
وتحقيقاتهــا المدعومــة بالوثائــق 
ديناميكيــة  عُــدت  والمصــادر 
وواســعة فــي بيئــة عمــل ضيقــة.

»إنكيفادا« 
ورحلة البحث عن 

الحقائق

ــاهمة  ــادا« للمس ــرت »إنكيف اختي
فــي تحقيــق »وثائــق بنمــا«، وهو 
قــدم  دوليــة  برعايــة  تحقيــق 
براهيــن للــرأي العــام وأقــام الحجة 
ــخصيات  ــة وش ــماء ساس ــى أس عل
ــن  ــماؤها ضم ــرت أس ــة ذك اعتباري
ــب. ــن الضرائ ــن م ــة المتهربي قائم

ــب  ــادا« الجان ــرت »إنكيف ــد نش وق
فتــح  ممــا  بتونــس،  المتعلــق 
أمــام  كبيــرة  تحــدّ  جبهــة 
الحاجــة  وأظهــر  صحفيِّيهــا 
الملحــة إلــى إعــادة إنتــاج صناعــة 
الــرأي  مصلحــة  تضــع  صحفيــة 
العــام فــوق كل اعتبــار، حســب 
ــر موقعهــا  ــر تحري ــا مدي ــا أخبرن م
وقــال »عندمــا  الماجــري  وليــد 
وقــع اختيارنــا لنشــر وثائــق بنمــا 
عددنــا  كان  الفســاد،  وكشــف 
يقــارب 380 صحفيــا مــن كافــة 
أن  علينــا  وكان  العالــم،  دول 
المعركــة  مــن  نفــر  ولا  نواصــل 
ــات  ــن العقب ــيتنا م ــة خش بذريع
ــة  ــى خدم ــا عل ــب.. عملن والعواق

العــام«. الصالــح 

ــي  ــة الت ــة الإعلامي ــول الهجم وح
»إنكيفــادا«  صحفيــو  واجههــا 
ــم تكــن ســوى  يقــول الماجــري »ل
أذرع  مــن  حســابات  تصفيــة 
نفســها  لهــا  ســولت  إعلاميــة 
ــط  ــا؛ فق ــي مهنيتن ــكك ف أن تش
كمــا  آنــذاك،  نشــر  مــا  لكســر 
حاولــت أن تنتصــر لأســماء تربطهــا 
حجتنــا  تُثبِــتُ  علاقــة  بهــا 

ضدهــا«.

أمــا بخصــوص مدونــة الســلوك 
ــل  ــة مث ــل بيئ ــي ظ ــدة ف المعتم
أنــه  الماجــري  فيؤكــد  تونــس، 
ــلام  ــيلة الإع ــون لوس ــا تك »حينم
ترســانة أخلاقيــة تقتــدي بهــا، 
لا يمكــن أن تســقط فــي فــخ 
نحــن  كان..  أي  مــن  جانب من تحقيقات »إنكيفادا«.المســاءلة 
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الكونيــة  الأخــلاق  نعتمــد 
نقــدم  الشــاملة..  الإنســانية 
ــوح،  ــة ووض ــكل دق ــا ب تحقيقاتن
ــق.. هــذا  ر الحقائ ــزوِّ لا نشــتم ولا ن
ــل  ــي العم ــاس ف ــر الأس ــو حج ه

الاســتقصائي«.

ماذا تغير بعد 
التحقيق؟

عــن  الصحفــي  يرضــى  لا  قــد 
عملــه إلا إذا ســأل نفســه هــذا 
ــق  ــب أن التحقي ــلا ري ــؤال، ف الس
ــة  ــدث رجّ ــذي يح ــو ال ــي ه المثال
ــي  ــح ف ــام، أو ينج ــرأي الع ــي ال ف
تغييــر القوانيــن، أو ينبــه إلــى 
فيدفــع  مــا،  أن هنــاك شــبهة 
ــذوا  ــى أن يتخ ــرار إل ــاب الق بأصح

إجــراء بشــأنه.

ــر  ــارك هانت ــرأي م ــذا ال ــم ه ويدع
الاســتقصائية  الصحافــة  أســتاذ 
بجامعــة باريــس وأحــد مؤسســي 
الاســتقصائية  الصحافــة  شــبكة 
ــل  ــي العم ــول »ف ــة، إذ يق العالمي
كصحفييــن  نعكــس  اليومــي 

أنجزتهــا، مثــل تحقيــق عميــق 
ــلحة  ــب الأس ــرار تهري ــف أس يكش
ــن يقــف خلفهــا،  ــس وم فــي تون
ــية  ــداءات الجنس ــق »الاعت وتحقي
ــات  ــطى.. بصم ــا الوس ــي أفريقي ف
الجنــود الفرنســيين«، وغيرهمــا.

»إنكيفــادا«  نمــوذج  يهــمُّ  مــا 
أن  مؤسســه-  -وفــق  الشــاب 
يدحــض الخــوف والرهبــة لــدى 
مجــال  دخــول  مــن  البعــض 
ــم  ــتقصائية، بتقدي ــة الاس الصحاف
وتوجيــه  المعنــوي  الدعــم 

تنظيــم دورات تدريبيــة وتعليميــة 
يراهــن  صحفــي  جيــل  لخلــق 
ــى نجــاح العمــل الاســتقصائي  عل

وعربيــا«. تونســيا 

استقصائي يوقع 
بـ»قناص الثورة«

التونســيون  المواطنــون  تناقــل 
أيــام الثــورة، وبعــد ســقوط عــدد 
ــارة غامضــة  ــن، عب مــن المتظاهري

ــن  ــوع م ــذات الن ــل ب ــرطيّا قُت ش
ــا  ــه ضحاي ــقط ب ــذي س ــار ال العي
عســكريا  القاتــل  وكان  آخــرون، 

ــي. ــش الوطن ــي الجي ف

ــس  ــى قي ــه، حك ــا مع ــي حوارن ف
أن الطريقــة المثلــى للوصــول إلــى 
الحقيقــة هــي عــدم الاكتفــاء 
كل  فخلــف  والظاهــر،  بالمتــاح 
وخلــف  عمــق  هنــاك  ســطح 
علــى  يفتــح  شــباك  ســتار  كل 
الحقيقــة.. »الشــرط الأهــم لينجــح 
التحقيــق هــو اســتقلال الصحفــي 

العمــل  المجتمــع، وفــي  واقــع 
ــر  ــى تغيي الاســتقصائي نهــدف إل

واقــع المجتمــع«.
»إنكيفــادا«  موقــع  مؤســس 
جيــدا  يعــي  الخضــراوي  مالــك 
هــذه الفكــرة، فتحقيقــه »وثائــق 
بنمــا.. رحلــة فــي العالــم الخفــي 
ــذي  ــة« ال ــر المقيم ــركات غي للش
ــث  ــار حدي ــعا وص ــدلا واس ــار ج أث
الإعــلام،  العــام ووســائل  الــرأي 
قــاد إلــى فتــح تحقيقــات رســمية 
ــاء  ــع الفســاد بن تبحــث فــي مناب
ــي  ــة ف ــات المقدم ــى المعلوم عل
ــتار  ــد أزاح الس ــاره ق ــه، باعتب متن
شــخصيات  أســماء  تــورط  عــن 
تونســية سياســية فــي أعمــال 
التهــرب  مثــل  قانونيــة،  غيــر 
ــر  ــوال عب ــض الأم ــي وتبي الضريب
ــا  ــدود، مقدّم ــرة للح ــركات عاب ش

ــك. ــى ذل ــة عل الأدل

القوانيــن  مســألة  وحــول 
الخضــراوي  قــال  الموضوعــة 
الصحافــة  مشــكلات  أولــى  إن 
ــن  ــة م ــت نابع ــتقصائية ليس الاس
القصــور فــي التشــريعات ولا غياب 
القوانيــن، بــل مــن الصحفييــن 
أنفســهم الذيــن يعتمــدون طرقــا 

ــة،  ــى المعلوم ــول إل ــرى للوص أخ
ــى  ــون النفــاذ إل ــن عــن قان غافلي

المعلومــة.

»الصحفــي  أن  إلــى  ويشــير 
الاســتقصائي  عملــه  ســيقدّم 
عارفــا  كان  إن  وثقــة  بأريحيــة 
بحقوقــه التــي يكفلهــا القانــون، 
المعلومــة  إلــى  النفــاذ  كحــق 
أو  المبلِّغيــن  حمايــة  وحــق 
المصــادر، أمــا أن يســلك طرقــا 
ملتويــة للحصــول علــى المعلومــة 
وليــس  الصحفــي  خطــأ  فهــذا 
التشــريعات.. وأبــرز مثــال علــى 
ــق  ــرنا تحقي ــد نش ــا عن ــك أنن ذل
وثائــق بنمــا، دُعينــا إلــى الإدلاء 
بشــهادتنا عنــد الهيــكل القضائــي 
ــال  ــا خ ــن كم ــهود لا كمتهمي كش
نذكــر  أن  منــا  طُلــب  البعــض.. 
ــك وفــق  ــا عــن ذل مصــدرا واعتذرن
قانــون حمايــة المصادر الشــخصية، 
فوجدنــا تفهمــا واقتناعــا مــن 

القضائــي«. الهيــكل 

أثبتــت تجربــة »إنكيفــادا« كفاءتها 
الاســتقصائي  الاســم  وأصبحــت 
بســبب  تونــس  فــي  الأبــرز 
كــمّ وجــودة التحقيقــات التــي 

موقع إنكيفادا يحصل على جائزة أفضل تحقيق استقصائي حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، من قبل 
الهيئة الوطنية لمكافخة الفساد، في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفساد تاريخ  09 ديسمبر/كانون الأول 2017.

ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين 
التونسيين، يكرِّم فريق صحفيي 

إنكيفادا، 2017. 

الصحفييــن لخوضــه بــلا تــردد. 
دور  »لدينــا  الخضــراوي  يقــول 
ــي  ــوص ف ــا نغ ــي، أي أنن تحقيق
ونقدمهــا  الحقيقــة  أعمــاق 
ــكيك.  ــائبة أو تش ــلا ش ــوم ب للعم
نفتــح  تثقيفــي،  دور  ولدينــا 
أعيــن العامــة علــى قضايــا ونفــك 
بالإضافــة  ليفهمهــا.  شــيفرتها 
إلــى الــدور التوجيهــي مــن خــلال 

كان  إذ  الثــورة«،  »قنَّــاص  هــي 
بأيــاد  يســقطون  المتظاهــرون 
ــي  ــة، وبق ــة الجه ــة مجهول خفي
ــل كان  ــة، ب ــف القص ــوض يل الغم

مصيرهــا التكذيــب أو النســيان.
الصحفــي فــي موقــع »إنكيفــادا« 
قيــس زريبــة تتبــع مراحــل القصــة 
أحــد  نمــوذج  علــى  معتمــدا 
ــل إلــى أن  الضحايــا، حتــى توصَّ

ــتقلال الإدارة  ــلطة، واس ــن أي س ع
ــي  ــاخ القانون ــر.. المن ــن التحري ع
يســمح نســبيا بممارســة الصحافة 
بــد  لا  لكــن  الاســتقصائية، 
بثقافــة  الصحفــي  إيمــان  مــن 
الاســتقصاء.. البــاب مفتــوح لهــذه 
الممارســة فــي فتــرة تعــد ســابقة 
ــس«.  ــة بتون ــخ الصحاف ــي تاري ف
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في رواية »كلب آل باسكرفيل«، وصف واطسون عقل هولمز بـأنه »يحاول دوما وضع إطار لموضوع ما، 
بة داخله«.   حيث يمكن لجميع هذه الحلقات التي تبدو غريبة وغير مترابطة؛ أن تظهر ملائمة ومُركَّ

»إنها مسألة
بديهية يا عزيزي 

واطسون«
فيل ريس

شيرلوك هولمز، بأداء الممثل البريطاني باسيل راثبون. 
تصوير: سيلفر سكرين – غيتي.

لمــاذا ســيلقى المحقــق شــارلوك 
هولمــز ترحيبــا إن أراد العمــل فــي 
ــتقصائية  ــات الاس ــدة التحقيق وح

التابعــة لشــبكة الجزيــرة؟ 

سلســلة  روايــات  إحــدى  فــي 
المحقــق  كان  هولمــز،  شــارلوك 
مــع  دليــلا  يناقــش  الإنجليــزي 
صديقــه الوفــي واطســون.. كان 
الشــرطيان يحققــان فــي الطريقة 
التــي وصــل بهــا كنــزٌ مدفــونٌ 
إلــى لنــدن. قــدم هولمــز تفســيرا 
محتمــلا، وأجابــه واطســون »لكــن 
قــال  تخميــن«،  محــض  هــذا 
هولمــز »بــل هــو أكثــر مــن ذلــك.. 
ــار  ــدة باعتب ــة الوحي ــا الفرضي إنه

الحقائــق المتوفــرة«.

الــذي يقدمــه  العمــل  يتشــابه 
ــي  ــتقصائيون ف ــون الاس الصحفي

ــر منــه مــع مــا يقــوم  جانــب كبي
شــاكلة  علــى  المحققــون  بــه 

شــارلوك هولمــز.

»اســتقصائي«  كلمــة  أن  غيــر 
ــا،  ــي مجالن ــع ف ــتخدم بتوسّ تس
ولا تحمــل فــي الغالــب معنــى 
أحيانــا  تُســتخدم  إذ  دقيقــا، 
عمــل  علــى  بريقــا  لتضفــي 
صحفــي تقليــدي. كمــا تُســتخدم 
ــع  ــلاد م ــض الب ــي بع ــة ف الكلم
ــدة  ــاوز م ــري تتج ــوى خب أي محت
عرضــه دقيقتيــن. يزعــم كثيــر 
والبرامجييــن  الصحفييــن  مــن 
أنهــم اســتقصائيون، مــع أنهــم لا 
يقدمــون ســوى حقائــق معروفــة. 
أهميــة  مــن  هــذا  يقلــل  لا 
وخــواص  التقليديــة  الصحافــة 
المطلوبــة  القصصــي  الســرد 
ــة،  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــي ه ف

ــة  ــت صحاف ــاطة ليس ــا ببس لكنه
ئية. اســتقصا

فــي واقــع الأمــر، تختلــف الصحافة 
عــن  الحقيقيــة  الاســتقصائية 
اختلافــا  التقليديــة  الصحافــة 
الاختلافــات  وتكمــن  جذريــا، 
ــة فــي ممارســات العمــل  الجوهري

المتباينــة فيهــا.

ــات  ــدة التحقيق ــي وح ــق ف نُطبِّ
لشــبكة  التابعــة  الاســتقصائية 
تشــبه  الجزيرة منهجيــة 
المنهجيــة التــي يمكــن أن يتبعها 
أي محقــق. وفــي حقــل الدراســة 
تُوصــف  الصحفيــة،  الأكاديميــة 
ــات  ــدى المنهجي ــب إح ــي الغال ف
المشــابهة لمنهجيتنــا »بالســرد 

القائــم علــى الفرضيــة«. 
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الكتــب  أحــد  صاحــب  ويضيــف 
المهمــة هــذا التوضيــح ليقــول لنا 
»لقــد اســتُخدمت طــرق مشــابهة 
فــي استشــارات الأعمــال، والعلــوم 
الشــرطة..  وعمــل  الاجتماعيــة، 
مــا فعلنــاه هــو التعامــل مــع 
)علــى  عليهــا  المترتبــة  الآثــار 
الطــرق( مــن أجــل اســتخدامها 

فــي العمليــة الصحفيــة، ولخدمــة 
أهــداف الصحافــة الاســتقصائية«. 

إننــا داخــل وحــدة التحقيقــات 
الاســتقصائية لا ننقــل الحقائــق 
التــي نراهــا حولنــا، فالصحافــة 
ــار  ــمل الأخب ــي تش ــة الت التقليدي
والشــؤون الحاليــة بصفــة يوميــة 

أو أســبوعية، تفعــل ذلــك بنجاعة. 
الصحفيــون  المراســلون  يعمــل 
وفقــا لمجموعــة مــن القواعــد، 
ــة  ــورة واضح ــاج ص ــون إنت ويحاول
للعالــم مــن حولهــم، وهــو مــا 
ــعي وراء  ــر الس ــا عب ــدث غالب يح
»موازنــة« الآراء المختلفــة. يحــاول 
المراســلون الصحفيــون أن يكونــوا 

ــى  ــزون عل ــن«، ويرتك »موضوعيي
ــين  ــن معاكس ــدو كاتجاهي ــا يب م
ــات  ــون الرواي ــم ينقل ــر.. إنه للخب
ويضعونهــا  للأحــداث  الرســمية 
مــا،  بديــل  أمــام  الغالــب  فــي 
لكنهــم لا يســتقصون الحقيقــة 
تظهــر  منهــا.  كل  وراء  الكامنــة 
ــجيلات  ــة تس ــي هيئ ــادر ف المص
ــى وإن  ــات، حت ــة أو اقتباس صوتي
ــي  ــل الصحف ــق المراس ــم يتحق ل

ــادر. ــذه المص ــي ه ــا ورد ف مم

الاســتقصائية  الصحافــة  أمــا 
الدليــل  بتقديــم  فتتعلــق 
لبرهنــة صــدق أحــد الجانبيــن، 
فــلا  كليهمــا،  كــذب  ربمــا  أو 
ــن  ــة م ــخة المتداول ــل بالنس تقب
»الحقيقــة«، بــل تبــدأ بالقــول 
إن ثمــة نقصــا فــي الصــورة التــي 
التقليديــة  الصحافــة  تنقلهــا 

ــه.   ــل فهم ــن أج ــم م للعال

ولكــي نصــل إلــى حقيقــة أخــرى 
غيــر المتوفــرة والشــائعة، ينبغــي 
معلومــات  نقــدم  أن  علينــا 
حصريــة ومخفيــة، لا يمكنــك أن 
ــي  ــل ك ــي غوغ ــا ف ــث عنه تبح
ــم ينقلهــا الصحفيــون  تجدهــا، ول
معلومــات  إنهــا  المحليــون.. 

جديــدة تمامــا. 

وحــدة  شــعار  يوحــي  ومثلمــا 
لا  الاســتقصائية،  التحقيقــات 
يتعلــق عملنــا بنقــل الأخبــار، بــل 
بصناعــة الأخبــار. كمــا أن مخرجات 
بانتظــام  تنقلهــا  وحدتنــا 
الأخــرى،  الإخباريــة  المنظمــات 
وهــي علامــة جيــدة علــى مــا إذا 
كانــت التحقيقــات حصريــة حقــا. 
ــر  ــا تقاري ــدران مكاتبن ــي ج تُغط
الأخبــار التــي تتنــاول تحقيقاتنــا، 
إذ يشــمل ذلــك أخبــارا نُشــرت في 
ــن  ــد م ــية لعدي ــات الرئيس الصفح

الصحــف العالميــة مثــل الغارديــان 
تايمــز  ونيويــورك  البريطانيــة، 
الإســبانية،  الأميركية، وإلباييــس 
وميــل أون صنــداي البريطانيــة، 

ــرى. ــف الأخ ــن الصح ــد م وعدي

لــذا قــد تتســاءلون: كيــف تبدؤون 
ــون  ــيء لا تعلم ــي ش ــق ف التحقي
عنــه شــيئا؟ ســوف يُســتدعى 
مســرح  إلــى  هولمــز  شــارلوك 
الجريمــة. لكــن بالنســبة إلينــا، 

ــلا. ــر قلي ــف الأم يختل

إذا كنــت محظوظــا، قــد تأتــي 
ــك.. قــد يأتيــك صــوت  القصــة إلي
عميــق عبــر الهاتــف يبلغــك بــأن 
ــد يقــرر  ــق ســرية، أو ق ــه وثائ لدي
ــات  ــن المخالف ــن ع ــد المبلغي أح
أن يســعى للوصــول إليــك. مــن 
المؤكــد أن هــذا لا يحــدث بصــورة 
إننــا نصنــع حظنــا  عشــوائية.. 
بأنفســنا، إذ إن تطويــر المصــادر 
يتعلــق بالإقنــاع وتشــجيع النــاس 
والأدلــة  الأســرار  عــن  للكشــف 

المتعلقــة بالمخالفــات.

إذا لــم يحــدث هــذا فنحــن بحاجة 
تحقيقــي.  ملــف  فتــح  إلــى 
ــرق  ــي الط ــارق ف ــذا الف ــد ه يع
ــة  ــر جوهري ــو الأكث ــغيلية ه التش
بيــن مــا تتبعــه وحــدة تحقيقــات 
ــة  ــه غرف ــا تتبع ــتقصائية وم اس
ــج  ــم برام ــة أو قس ــار تقليدي أخب
تقليــدي، وهنــا يأتــي دور شــارلوك 

ــز! هولم

ــي  ــذوذ ف ــن أي ش ــث ع ــا نبح إنن
الطريقــة التــي يقــدم بهــا العالــم 
ــل  ــي يُنق ــة الت ــه، والطريق نفس
بهــا عبــر الأخبــار.. لدينــا فكــرة بأن 
ــدو  ــار لا يب ــي الأخب ــيئا ف ــة ش ثم
مقنعــا، وأن جــزءا مــن الأحجيــة لا 

يتفــق مــع باقــي الصــورة.

ــتقصائيين  ــن اس ــاول كصحفيي نح
دومًــا أن نبــدأ بوضــع فرضيــات 
ــا  ــن، تمامً ــف معي ــة لموق مختلف
يفعــل شــارلوك هولمــز  مثلمــا 
الجريمــة،  مســرح  يصــل  حيــن 
ونبــدأ بطــرح أســئلة عديــدة مــن 
ــول أن )أ(  ــن المعق ــل م ــل: ه قبي
يقــول الحقيقــة بينمــا الواقعتــان 
هــل  ذلــك؟  تكذبــان  و)ج(  )ب( 
ــن  ــة م ــون مجموع ــن أن تك يمك
أنهــا  مــع  دقيقــة  الإحصــاءات 
تبــدو مخالفــة للمنطــق الســليم؟

 
يطلــق محللــو أدب روايات شــارلوك 
»الســبب  هــذا  علــى  هولمــز 
ويقولــون  الســليم«.  والحــس 
ــر قائــم علــى معرفــة  »إنــه تفكي
مشــتركة يمتلكهــا جميــع النــاس 
ــتخدمونها(..  ــا يس ــادرا م ــن ن )ولك
ــليم  ــق الس ــتخدم المنط ــك تس إن
عندمــا تطــرح أســئلة تقــول »هــل 
يبــدو هــذا منطقيــا؟« أو »هل هذا 
عملــي؟« أو »هــل هــذا طبيعي؟« 
أو  منطقــي؟«  هــذا  »هــل  أو 
»هــل هــذا معقــول؟« أو »هــل 
بالتصديــق؟«  جديــر  هــذا 
واقعــي؟«.  هــذا  »هــل   أو 

ــال  ــن أعم ــد م ــي عدي ــتجد ف س
أن  دويــل  كونــان  آرثــر  الســير 
ــز يرشــد واطســون  شــارلوك هولم
إلــى الطريقــة الصحيحــة لتكويــن 
ــن  ــا يبحث ع ــه دائم ــة.. إن فرضي
الدليــل أولا. فــي روايــة »فضيحــة 
هولمــز  يخبــر  بوهيميــا«،  فــي 
لــدي  »ليــس  قائــلا  واطســون 
بيانــات بعــد.. إنــه خطــأ فــادح أن 
يضــع المــرء نظريــة قبــل أن يكون 
لديــه بيانــات. وبــدون وعــي، يبدأ 
المــرء فــي لــيّ الحقائــق كــي 
النظريــات، بــدلا  تتماشــى مــع 
ــع  ــات م ــى النظري ــن أن تتماش م

الحقائــق«.
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ــى  ــد عل ــه يعتم ــا نفعل إن كل م
الأدلــة، ورغــم هــذا، ومثلمــا يفعــل 
أي شــرطي يبــدأ تحقيقًــا، قــد 
ــب  ــرف مرتك ــه يع ــي أن ــك ف يش
الجريمــة، لكنــه لا يملــك دليــلا 

ــه. ــا لإدانت كافي

تكمــن  مشــابهة،  وبطريقــة 
الاســتقصائي  الصحفــي  مهمــة 
فــي الســعي وراء دليــل لدعــم 
أي فرضيــة نعتقــد أنهــا حقيقــة، 
ولكننــا لا نمتلــك دليــلا كافيــا 
تبقــى  صحتهــا.  لإثبــات  بعــد 
الفرضيــة مجــرد فرضيــة حتــى 

يتــم التحقــق مــن صحتهــا.

ومثلمــا يســعى هولمــز لإدانــة 
جريمــة،  بارتــكاب  مــا  شــخص 

ــى  ــول إل ــا للوص ــعى صحافتن تس
ــات  ــات المخالف ــة لإثب ــل كافي دلائ
الأمــر  والتجــاوزات. قــد يتعلــق 
بإثباتنــا أن )أ( قــد خــرق القانــون.. 
ــة، قــد تســتخدم  فــي هــذه الحال
الســلطات ذات الصلــة أدلتنــا كــي 
أخــرى،  حــالات  فــي  تحاكمــه.. 
ــداع  ــدوث خ ــن ح ــف ع ــد نكش ق
ومخالفــات. بعبــارة أخــرى، قــد 
)أ(  أراد  معلومــات  عــن  نكشــف 
مــن  الآخريــن  ومنــع  إخفاءهــا 

معرفتهــا.

وعلــى عكــس رجــال الشــرطة، 
إجــراء  ســلطة  لدينــا  ليســت 
أو  الاحتجــاز  أو  المقابــلات 
بوســعنا  ولكــن  المســاومات، 
اللجــوء إلــى طــرق مبتكــرة لجمــع 
ــذه  ــن ه ــن أن تتضم ــة. يمك الأدل

تســجيلات  اســتخدام  الطــرق 
ســرية، واســتخدام خدعــة مــا 
ــه، أو الاكتفــاء  لجــذب المشــتبه ب
بالمراقبــة لتحديــد مــا هــو بصــدد 
ــي كل  ــر ف ــا نفك ــه.. إنن ــام ب القي
الأوقــات مثــل شــارلوك هولمــز، 
نحــن  هــل  أنفســنا  ونســأل 
قــادرون علــى الوصــول إلــى أدلــة 

المخالفــات؟ لإثبــات  كافيــة 
بعــد صياغــة فرضيتنــا المبدئيــة، 
إذا ظهــرت حقائــق جديــدة، ربمــا 
ــا لأن  ــاء تحقيقن ــى إلغ ــر إل نُضط
شــكوكنا كانــت خاطئــة، أو قــد 
ــارلوك  ــل ش ــة. فع ــدل الفرضي نع
تعارضــت  ذلــك عندمــا  هولمــز 
ــه،  ــع فرضيت ــدة م ــات الجدي البيان
فقــد قــال هولمــز فــي قصــة 
»لغــز الوجــه الأصفــر«: »عندمــا 
ــدة التــي لا  ــق الجدي ــم الحقائ نعل

يمكــن أن تشــملها معرفتنــا، فــإن 
هــذا هــو الوقــت المناســب لإعــادة 

ــا«. ــي موقفن ــر ف النظ

تتعلــق الصحافــة الاســتقصائية 
أيضــا باختبــار فرضياتنــا، ففــي 
قصــة »مغامــرة الجندي الشــاحب« 
حــول  نظريتــه  هولمــز  اختبــر 
ســبب بقــاء شــاب صغيــر فــي 
منــزل والــده، ونصــح واطســون 
ــدة  ــاك ع ــون هن ــد يك ــلا »ق قائ
باقيــة، وفــي هــذه  تفســيرات 
الحالــة يختبــر المــرء التفســير تلــو 
ــا  ــا كمًّ ــل أحده ــى يحم ــر حت الآخ

مقنعــا مــن الأدلــة«.

تتعلــق الخطــوة النهائيــة فــي 
ــي  ــة الت ــم الأدل ــق بتقيي أي تحقي
ــو  ــل ه ــر ه ــرء، وتقري ــا الم جمعه
قــادر علــى الوصــول إلــى نتيجــة 

وخلاصــة.. نتســاءل »هــل يمكننــا 
يقــول  يكــن  لــم  )أ(  أن  إثبــات 
ــدة  ــعى وح ــم تس ــة؟«، ث الحقيق
علــى  للحصــول  التحقيقــات 
استشــارة مــن المحاميــن والالتــزام 
بمــا يطلبونــه مــن أدلة مهمــا كان 
ــذي  قدرهــا، وهــو نفــس القــدر ال
ــت  ــز ليثب ــارلوك هولم ــه ش احتاج
أمــام القاضــي وهيئــة المحلفيــن 
أن مشــتبها بــه ارتكــب جريمــة.  

آخــر..  تشــابه  جانــب  يوجــد   
الصحافــة  أعمــال  تتوصــل 
إلــى  الأفضــل  الاســتقصائية 
حقائــق جديــدة تجعــل العالــم 

منطقيــا. يبــدو 
هولمــز  صــاغ  حيــن  ولذلــك، 
ــن  ــا ع ــث دائم ــه، كان يبح نظريات
ــوح  ــط بوض ــترك يرب ــوع مش موض
بيــن الحقائــق غيــر المترابطــة. 

فــي روايــة »كلــب آل باســكرفيل«، 
وصــف واطســون عقــل هولمــز 
ــا وضــع إطــار  ــأنه »يحــاول دوم بـ
لموضــوع مــا، حيــث يمكــن لجميــع 
هــذه الحلقــات التــي تبــدو غريبــة 
وغيــر مترابطــة أن تظهــر ملائمــة 

بــة داخلــه«.   ومُركَّ

ــز  ــارلوك هولم ــاك ش ــو كان هن فل
حقيقــي يعيــش بيننــا اليــوم، 
فأعتقــد أنــه كان ســيصبح صحفيا 

ــا.  ــتقصائيا ناجح اس

»تجار التجسس« من التحقيقات التي أجرتها وحدة 
التحقيقات الستقصائية في شبكة الجزيرة.

»الأوليجاركي، الطغمى المنتفعة« من التحقيقات التي 
أجرتها وحدة التحقيقات الستقصائية في شبكة الجزيرة.
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مشهد من فيلم »كلب آل باسكرفيل« – غيتي.
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كانت قد بدأت تلوح في الأفق بوادر عمل صحفي استقصائي مغربي، لكن هذه التجربة لم تدم بعد 
توقيف مجموعة من المنابر الإعلامية التي استطاعت أن تثبت قدمها في المشهد الإعلامي المغربي.

تكلفة باهظة 
للصحافة الاستقصائية 

في المغرب
محمد لفويرس

عمدت قنوات القطب العمومي المغربية إلى جعل أخبار منطقة الحسيمة 
في مستهل نشراتها الإخبارية اليومية، دون الغوص في خبايا الأمور وتعرية 

الواقع، يوليو/تموز 2017. تصوير: يوسف بودلل – رويترز.

السياســي  المشــهد  عــرف 
ــرات  ــن التغي ــد م ــي العدي المغرب
الجوهريــة والتطــورات المتســارعة 
ــرين الأول 2017،  ــلال أكتوبر/تش خ
خطــاب  فــي  جــاء  مــا  عقــب 
الملــك المغربــي محمــد الســادس 
الســنة  افتتــاح  ســياق  فــي 
وحمــل  الجديــدة.  البرلمانيــة 
هــذا الخطــاب إشــارات واضحــة 
ــكال  ــة كل أش ــرورة محارب ــى ض إل
الســلطة  واســتغلال  الفســاد 
لتحقيــق مــآرب شــخصية وتفعيل 
المبــدأ الدســتوري الرابــط بيــن 

والمحاســبة. المســؤولية 

الخطــاب  بعــد  قليلــة  أيــام 
العــام  الــرأي  تفاجــأ  الملكــي، 
المغربــي ببــلاغ للديــوان الملكــي 
ــن  ــك عــددا م ــاء المل يصــرح بإعف
ــن  ــؤولين الحكوميي ــوزراء والمس ال
الترابيــة )وزارة  ومســؤولي الإدارة 
الداخليــة(، بعــد ثبــوت تورطهــم 
عــن  صــادر  تقريــر  -حســب 
للحســابات-  الأعلــى  المجلــس 
فــي تأخيــر إنجــاز مشــاريع »منــارة 
ــل ســببا  المتوســط«)1(، وهــو يمث
ــد رقعــة  مباشــرا مــن أســباب تزاي
الحســيمة  ســاكنة  احتجاجــات 
-المدينــة المتواجــدة بمنطقــة 

ــرة. ــك الفت ــي تل ــف- ف الري

الإعــلام  تغطيــة  تخــرج  لــم 
لهــذه  المغربــي  العمومــي 
عملــه  ســياق  عــن  التطــورات 
لســيف  الخاضــع  الروتينــي 
الإعــلام  أن  باعتبــار  الســلطة، 
المغــرب يتبــع  العمومــي فــي 
للإذاعــة  الوطنيــة  الشــركة 
وتمتلــك  المغربيــة،  والتلفــزة 
الدولــة الحصــة الأكبــر فــي أســهم 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــركة، وبالتال الش
المؤسســات  بهــذه  العامليــن 
الالتــزام بنظــرة حــارس البوابــة 

للأخبــار  الرســمية  بالرؤيــة  أو 
والأحــداث ومجمــل مــا يمــور مــن 
تغييــرات فــي المشــهد السياســي 
ــل  ــادي داخ ــي والاقتص والاجتماع

لمملكــة. ا

القطــب  قنــوات  عمــدت  وقــد 
القنــاة  -خصوصــا  العمومــي 
الأولــى وقنــاة 2M- إلــى جعــل 
أخبــار منطقــة الحســيمة فــي 
الإخباريــة  نشــراتها  مســتهل 
ــوص  ــن دون الغ ــن م ــة، لك اليومي
فــي خبايــا الأمــور وتعريــة الواقــع، 
ــك- علــى  وأعملــت -بــدلا مــن ذل
توجيــه المتلقــي نحــو التركيــز 
ــة مــن  علــى المجهــودات المبذول
طــرف الحكومــة لتنميــة المنطقة 
ــش  ــرة التهمي ــن دائ ــا م وإخراجه

ــر. والفق

سلســلة قــرارات الإعفاء ومحاســبة 
المســؤولين لــم تتوقــف عنــد هذا 
الحــد، بــل لا تــزال التقاريــر الصادرة 
عــن المجلــس الأعلــى للحســابات 
المجالــس  عمــل  بخصــوص 
المحافظــات  فــي  المنتخبــة 
والجماعــات المحليــة بالمملكــة 
تحصــد مزيــدا مــن الــرؤوس وتزكي 
الديمقراطــي  القــرار  نوعيــة 
ــي  ــلطة ف ــى س ــن أعل ــذ م المتخ
البــلاد، مــن أجــل تنظيــف الحقــل 
السياســي المغربــي. لكــن أيــن 
موقــع الإعــلام العمومــي والخــاص 
مــن كل ذلــك؟ أليســت نوعيــة 
صنــع القــرار الديمقراطــي ترتبــط 
ــلام،  ــة الإع ــا بنوعي ــا وثيق ارتباط

ــن)2(؟ ــن فولتم ــب كاتري حس
تثيــر تلك المســتجدات التســاؤلات 
بشــأن دور الإعــلام كآليــة للرقابــة 
نظريــة صحافــة  إلــى  اســتنادا 
الرقابــة التــي تعتبــر أن الصحافــة 
ــم  ــن عليهــا أن تنتقــد وتقيّ يتعي
والمؤسســات  الحكومــات  أداء 

ــن أن  ــد م ــل التأك ــن أج ــرى م الأخ
أحــدا لــم يتــورط فــي الفســاد، أو 

ــه. ــام منصب ــاوز مه يتج

واعتبــارا لأهمية صحافــة التحقيق 
أو الصحافــة الاســتقصائية فــي 
ــدور، فإننــا نطــرح  القيــام بهــذا ال
هــذه  حضــور  بشــأن  التســاؤل 
وتوجــه  بالمغــرب  الصحافــة 
الفاعليــن المهنييــن فــي المجــال 
ــام  ــن الع ــي القطاعي ــي ف الإعلام
هــذا  ممارســة  نحــو  والخــاص 
ــل  ــة، والعم ــن الصحاف ــف م الصن
ــي  ــوري ف ــدور مح ــام ب ــى القي عل
الفســاد،  قضايــا  عــن  الكشــف 
التحايــل  أشــكال  كل  وفضــح 
والتلاعــب بالقانــون وإهــدار المــال 

ــام. الع

الحاجة إلى 
مقومات النمو

قبــل عقديــن مــن الزمــن، شــهدت 
تطــورات  المغربيــة  الصحافــة 
بــروز  مــع  خصوصــا  متلاحقــة 
الصحافــة المســتقلة عــام 1996، 
وتــلا ذلــك حــرص النظــام الجديــد 
ــادس-  ــد الس ــك محم ــد المل -عه
ــة  ــة القانوني ــر الأرضي ــى توفي عل
ــر الســماح  لانتعــاش الصحافــة عب
الإعلامييــن  مــن  لمجموعــة 
ــات  ــيس مؤسس ــتقلين بتأس المس
لــدى  صــدى  لقيــت  إعلاميــة 
ــاوب  ــذي تج ــي ال ــي المحل المتلق
ــن  ــد م ــوب زائ ــة ومنس ــع جرع م

ــرأة. الج

وتعــزز ذلــك التوجه بتنزيــل قانون 
ــر القطــاع الســمعي البصــري  تحري
ــه  ــي مرحلت ــط ف ــمعي فق -الس
الأولــى- عــام 2006، وبــدأت تلــوح 
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ــوادر عمــل صحفــي  فــي الأفــق ب
اســتقصائي مــن خــلال تجربــة 
وتناولهــا  »تيل كيــل«  مجلــة 
بنفــس  حساســة  لمواضيــع 
اســتقصائي؛ إذ ســبق أن أعــدت 
تلــك المجلــة تحقيقــات صحفيــة 
تعــد  كانــت  مواضيــع  حــول 
خطوطــا حمــراء فــي المغــرب، 
نشــرته  الــذي  التحقيــق  مثــل 
بخصــوص النشــاط التجــاري لأفــراد 
ــذه  ــن ه ــة. لك ــرة المالك ــن الأس م
ــف  ــد توقي ــدم بع ــم ت ــة ل التجرب
ــة  ــر الإعلامي ــن المناب ــة م مجموع
التــي اســتطاعت أن تثبــت قدمهــا 
فــي المشــهد الإعلامــي المغربــي.

المحــاولات  بعــض  هنــاك 
ــج  ــلال برام ــن خ ــتقصائية م الاس
القطــب  بقنــوات  التحقيــق 
الوطنيــة  )الشــركة  العمومــي 
للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة( مثــل 
 M2 بقنــاة  »تحقيــق«  برنامــج 
بالقنــاة  وبرنامــج »45 دقيقــة« 
»المحققــون«  وبرنامــج  الأولــى 
بقنــاة »ميــدي1«. بيــد أن كل تلــك 
ــا ذات  ــى القضاي ــز عل ــج ترك البرام
الطابــع الاجتماعــي، ولا تغــوص 
القضايــا  فــي  أعمــق  بشــكل 
ضمــن  باتــت  التــي  الحساســة 
ــن  ــت، م ــة المقدســات والثواب خان
قبيــل قضايــا الفســاد التــي تطــال 

المســؤولين. كبــار 

أســس  الأخيــرة،  الآونــة  وفــي 
الإعلامــي رشــيد نينــي -المعــروف 
بجــرأة قلمــه فــي طــرح ومناقشــة 
التابوهــات فــي مقالاتــه خــلال 
مســيرته الصحفيــة- قنــاة »تيلــي 
خاصــة  قنــاة  وهــي  مــاروك«، 
تبــث مــن إســبانيا، وتقــدم فيهــا 
الإعلاميــة غــزلان أنــوار برنامجــا 
خاصــا بصنــف التحقيــق »طابــو«، 
بيــد أنهــا تشــتغل وفــق خــط 
ــوص  ــن دون الغ ــه م ــاس ذات التم

ــت« أو  ــس »الثواب ــات تم ــي ملف ف
المؤسســات التــي لا يطالهــا النقد، 
مــن قبيــل المؤسســة الملكيــة 
و«أصحــاب  الجيــش  ومؤسســة 
الحظــوة« القريبيــن مــن صنــع 

القــرار السياســي.

ــذه  ــيس ه ــاولات التأس ــم مح ورغ
لصحافــة اســتقصائية بالمغــرب، 
ــث  ــعبي الباح ــم الش ــإن إبراهي ف
فــي الإعــلام والاتصــال والمديــر 
ــة  ــال بطنج ــوزارة الاتص ــوي ل الجه
ــتقصائية  ــة الاس ــرى أن »الصحاف ي
ــب  ــر عص ــي تعتب ــا، الت ــي بلدن ف
زالــت  مــا  المتاعــب،  مهنــة 
ــائل  ــف وس ــي مختل ــمة ف محتش
لهــا  أن  رغــم  محليــا،  الإعــلام 
أهميــة محوريــة فــي الكشــف عــن 
الحقائــق فــي قضايــا تهــم الشــأن 
العــام الوطنــي، ســواء أكانــت هذه 
ــة أو  ــا سياســية أو اجتماعي القضاي
اقتصاديــة؛ لأن الصحفــي المحقــق 
بــل  الخبــر،  بنشــر  يكتفــي  لا 
يتجــاوزه إلــى اســتنطاق الأحــداث 

والفاعليــن المباشــرين فيــه«.

ــفي  ــن اليوس ــب حس ــدوره يذه ب
ــد  ــام للمعه ــب الع ــاري الكات المغ
ــدار  ــال بال ــلام والاتص ــي للإع العال
البيضــاء، إلــى أبعــد مــن ذلــك 
حيــن يقــر بــأن »جنــس التحقيــق 
ــا  ــون منعدم ــكاد يك ــي ي الصحف
ــاك خلــط ملحــوظ  بالمغــرب، وهن
يقــع فيــه العديــد مــن الإعلاميين 
يفرقــون  لا  لكونهــم  المحلييــن 
ــي  ــق الصحف ــس التحقي ــن جن بي
ويضيــف  الربورتــاج«.  وجنــس 
أنــه »مــن المســتبعد فــي الوقــت 
الحالــي توفــر صحافة اســتقصائية 
ــا  ــي مثيلاته ــرب تضاه ــي المغ ف
بالــدول الغربيــة؛ تبحث فــي قضايا 
ــدود  ــرة للح ــة وعاب ــاد عالمي فس

ــا«. ــق بنم ــق وثائ ــل تحقي مث

سبق وأن أعدت مجلة تيل كيل تحقيقات صحفية حول مواضيع كانت 
تعد خطوطا حمراء بالمغرب.
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لذلــك يقتــرح اليوســفي أن يعمــل 
ذوي  مــن  المغاربــة  الإعلاميــون 
الخبــرة والبــاع الطويــل فــي مجــال 
الصحافــة علــى اختلاف أجناســها؛ 
علــى تطويــر مهاراتهم فــي صنف 
ــزود  ــتقصائية، والت ــة الاس الصحاف
مــن معيــن ذوي الاختصــاص علــى 

والدولــي  الإقليمــي  المســتوى 
ــع  ــم م ــراك معارفه ــل إش ــن أج م
الراغبيــن  الشــباب  الإعلامييــن 
الصحافــة  عالــم  ولــوج  فــي 
الاســتقصائية الــذي -حســب رأيه- 
يتطلــب مهــارات عــدة، فــي إشــارة 
ــف  ــى واقــع تدريــس هــذا الصن إل

والمؤسســات  المعاهــد  فــي 
بحيــث  بالمملكــة،  المختصــة 
يؤكــد اليوســفي علــى أهميــة 
ــن  ــة م ــات المتخصص ــر الطاق توف
ــة  ــس الصحاف ــهيل تدري ــل تس أج
الاســتقصائية، خصوصــا أنــه ليــس 
هنــاك مقــرر خــاص بهــا فــي 

ــة  ــد المختص ــات والمعاه المؤسس
ــدات  ــة أو بوح ــلام والصحاف بالإع
الدراســات العليــا فــي المؤسســات 

الجامعيــة.

عقبات في طريق 
التأسيس

الصحفــي  عمــل  ينطلــق 
المعلومــة،  مــن  الاســتقصائي 
بالحصــول  إلا  ولا يكتمــل عملــه 

ــات  ــن المعلوم ــر م ــدر أكب ــى ق عل
والتحقــق  فرضيتــه  لتعزيــز 
النتائــج  إلــى  والوصــول  منهــا 
ــق.  ــي دقي ــكل علم ــاة بش المتوخ
المغربــي  الدســتور  أن  ورغــم 
ــن  ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــص ف ين
ــول  ــق الحص ــى ح ــل 27 عل الفص
ذلــك  فــإن  المعلومــة،  علــى 
ــات  ــن الالتزام ــة م ــد بمجموع يقيّ
المــادة  فــي  والتقييــدات. 
ــة  ــون الصحاف ــن قان ــة م السادس
ــق  ــه »يح ــى أن ــار إل ــر يش والنش
للصحفيــات والصحفييــن ولهيئــات 
ومؤسســات الصحافــة الولــوج إلــى 
مصــادر الخبــر والحصــول علــى 
المعلومــات مــن مختلــف المصــادر، 
التــي  المعلومــات  باســتثناء 
تكتســي طابــع الســرية.. إلــخ«. 
ــتغرابه  ــن اس ــفي ع ــر اليوس وعبَّ
بشــأن اســتمرار النقــاش حــول 
ــى المعلومــة  ــون الحصــول عل قان
وتأخــر تنزيــل القانــون التنظيمــي، 
ــذي يكفــل وضــع النقــاط  وهــو ال
ــة  ــح كيفي ــروف وتوضي ــى الح عل
الحصــول علــى المعلومــة بشــكل 
توظيــف  دون  مــن  قانونــي 
مصطلحــات فضفاضــة وغامضــة 
للتأويــل  للمشــرع  تتــرك مجــالا 

والاجتهــاد.

إشــكالية أخــرى تخــص اســتقلالية 
ترتبــط  المغــرب  فــي  الإعــلام 
ــص  ــث ين ــل، حي ــألة التموي بمس
قانــون الصحافــة والنشــر علــى 
ــل  ــن قب ــم م ــر الدع ــرورة توفي ض
والمتدخلــة  المختصــة  الجهــات 
للمؤسســات  القطــاع  فــي 
الإعلاميــة علــى اختلاف أجناســها 
ــددة.  ــر مح ــروط ومعايي ــق ش وف
وتكفــي الإشــارة هنا إلــى أن الوزارة 
الوصيــة -وزارة الاتصــال– تقــدم 
ــد  ــف والجرائ ــنويا للصح ــا س دعم
الإلكترونيــة  وكذلــك  الورقيــة 

برامج التحقيقات في القنوات العمومية المغربية تركز على القضايا 
ذات الطابع الجتماعي ول تغوص في القضايا الحساسة. تصوير: يوسف 

بودلل – رويترز.
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ــترط  ــج. ويش ــق العقد/البرنام وف
ــى  ــر عل ــر التوف ــذه المناب ــي ه ف
والضوابــط  للشــروط  الخضــوع 
المنظمــة لهــذه العمليــة. كمــا أن 
ــن  ــر يقن ــة والنش ــون الصحاف قان
بشــكل كبيــر حصــول المؤسســات 
ــم  ــى الدع ــة عل ــة الخاص الإعلامي
التمويــل  ومصــادر  الأجنبــي 
الخارجيــة، وهنــا تبــرز معضلــة 
اســتقصائية  صحافــة  ظهــور 
ــار أن  مهنيــة فــي المغــرب، باعتب
ــتقلة  ــة مس ــب صحاف ــك يتطل ذل
ولا  الحمــراء  بالخطــوط  تأبــه  لا 
ــى  ــلطة. وحت ــيف الس ــع لس تخض
مــن  ممــول  توفــر  حــال  فــي 
القطــاع الخــاص، فإنــه لــن يغامــر 
تحقيقــات  لإعــداد  بالســماح 
تســبب  أن  يمكــن  اســتقصائية 
لــه مشــاكل يجــد أنــه فــي غنــى 
عنهــا، ويُحتمــل أن تُحــدث لــه 
ــع  ــرة م ــات متوت ــات وعلاق صراع
ــلاد، أو  ــي الب ــن ف ــخاص نافذي أش
ــا. ــية ذاته ــلطة السياس ــع الس م

تكلفــة الصحافــة الاســتقصائية 
الأجنــاس  باقــي  مــن  أغلــى 
الصحفيــة الأخــرى، ويفتــرض فــي 
ــول  ــتقصائي الحص ــي الاس الصحف
ــل الكافــي لإنجازهــا. ــى التموي عل

تفاؤل حذر

ثمــة مســتجدات طــرأت علــى 
مســتوى المشــهدين السياســي 
ــرة،  ــرة الأخي ــي الفت ــي ف والإعلام
ــي  ــلطة ف ــى س ــادرت أعل ــد ب فق
ــا  ــن نيته ــر ع ــى التعبي ــلاد إل الب
ــدأ الدســتوري بشــأن  ــل المب تفعي
والمحاســبة  المســؤولية  ربــط 
بشــكل صــارم يأخــذ بعيــن الاعتبار 
معاقبــة مــن يثبــت تورطهــم فــي 
قضايــا فســاد أو اختــلاس أو إهــدار 
فــي  ندخــل  العام. ولــن  المــال 

ــت  ــي حام ــكوك الت ــل الش تفاصي
حــول خلفيــات ومبــررات هــذه 
القــرارات مــن طــرف متتبعيــن 
السياســي  بالشــأن  ومهتميــن 
سلســلة  أن  بحجــة  المغربــي 
ــتهدفت  ــالات اس ــاءات والإق الإعف
ــا بذاتهــا، بيــد أنــه  أطرافــا وأحزاب
ــل  ــى تفاع ــارة إل ــن الإش ــد م لا ب
الــرأي العــام والمواطــن العــادي 
مــع هــذه القــرارات التــي رأى فيهــا 

ــق. ــي الأف ــوح ف ــل تل ــة أم بارق

هوامش:
1( أعطــى الملــك محمــد الســادس 

»الحســيمة  لبرنامــج  الانطلاقــة 
 17 يــوم  المتوســط«  منــارة 
أكتوبر/تشــرين الأول 2015، وهــو 
ــادات  ــه اعتم ــت ل ــج خصص برنام
مليــارات   6.5 تفــوق  ماليــة 
درهــم، علــى أن يتــم الانتهــاء 
التــي  مشــاريعه  إنجــاز  مــن 
تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة 
الحســيمة  بإقليــم  المجاليــة 
خــلال العــام 2019. ويهــدف هــذا 
ــطين  ــة الوس ــى تنمي ــج إل البرنام
ــا  ــم، كم ــروي للإقلي ــري والق الحض
محــاور  خمســة  يقوم علــى 
ــي،  ــل التراب ــي: التأهي ــية ه أساس

ــي،  ــال الاجتماع ــوض بالمج والنه
وحمايــة البيئــة وتدبيــر المخاطــر، 
ــى  ــة، إل ــات التحتي ــة البني وتقوي
ــي. ــال الدين ــل المج ــب تأهي جان

 2( Bullets and Bulletins Media
 and Politics in the wake of the
 Arab uprising, part1 )Fatima
 Elissawi :a comparative analysis
 of traditional media industry
 transitions in Tunisia , Lybia ,
 and Egypt , Mohamed Zayani
and Suzi Mirgani )eds( 2016

الصحفي المغربي رشيد نيني في كلمة لمؤيديه بعد إطلاق 
سراحه في الدار البيضاء في أبريل/نيسان 2012، بعد أن قضى 

عاما في السجن بسبب عمله الصحفي المنتقد للسلطة – رويترز.

محمد لفويرس، كاتب التقرير، خلال إعداده تقريرا مصورا حول 
صيد الأخطبوط بمنطقة فتيسات جنوب مدينة بوجدور 

المغربية.
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عليك كصحفي استقصائي أل تركز على استخدام الكاميرات السرية أو أساليب التخفي، بل على الصفات 
التي ينبغي أن تتوفر في المحقق الصحفي، وأهمية القانون وأخلاقيات المهنة، وامتلاك القدرة على إقناع 

الناس بالتحدث.

3435

التحقيق 
الاستقصائي.. الجو 

ماطر أم مشمس؟
ريتشارد كوكسون  

إذا كنت ترغب في تغيير العالم، فكل ما تحتاج إليه هو قلم 
ودفتر وذهنية سليمة – غيتي.

تغييــر  فــي  ترغــب  كنــت  إذا 
العالــم، فــكل مــا تحتــاج إليــه هــو 
قلــم ودفتــر وذهنيــة ســليمة. 
ــك  ــور، يمكن ــذه الأم ــطة ه وبواس
ــادة  ــقوط الق ــي س ــاهم ف أن تس
تجــاوزات  وفضــح  الفاســدين، 
الشــركات، وإرســال شِــرار القــوم 
ــه  ــا أقول ــذا م ــجون.  وه ــى الس إل
الذيــن  والمنتجيــن  للصحفييــن 
الصحافــة  دورات  يحضــرون 

أقدمهــا.  التــي  الاســتقصائية 

وبعــد أكثــر مــن 20 عامــا مــن 
قــا صحفيّــا، أؤمــن  العمــل محقِّ
إيمانــا راســخا بذلــك. فامتــلاك 
والنهــج  الســليمة  العقليــة 
ــم  ــي أه ــي رأي ــا ف ــب هم المناس
أي  لنجــاح  دة  المحــدِّ العوامــل 

فشــله. أو  تحقيــق 

لــذا، فإننــا فــي الأيــام الأولــى 
للــدورات التــي أقدمهــا، نغــض 
الطــرف عن كثيــر من الأشــياء التي 
ــدورات،  ــي ال ــدرَّس ف ــع أن تُ يُتوق
أو  ســرية  كاميــرات  كاســتخدام 
ونســتعيض  التخفــي.  أســاليب 
ــاء  ــى إرس ــز عل ــك بالتركي ــن ذل ع
المناســبين،  والتوجــه  النهــج 
ــة:  ــور ثلاث ــى أم ــادةً عل ــز ع فنرك
ــر  ــي أن تتوف ــي ينبغ ــات الت الصف
الصحفييــن،  المحققيــن  فــي 
وأخلاقيــات  القانــون  وأهميــة 
القــدرة  وامتــلاك  المهنــة، 
 علــى إقنــاع النــاس بالتحــدث.

صفات الصحفي 
الاستقصائي

تتضمــن جميــع أشــكال الصحافــة 
مــن  أساســياً  مســتوى  الجيــدة 
ــدث  ــتقصائية، كالتح ــدرة الاس الق
إلــى المصــادر والتحقــق مــن صحة 
ــورد نورثكليــف  ــق. يقــول ل الحقائ
أحــد أشــهر ناشــري الصحــف فــي 
ــياء  ــار إلا أش ــا الأخب ــا: »م بريطاني
يريــد شــخص مــا فــي مــكان 
مــا أن يخفيهــا، وكل مــا ســوى 
ــات«. فــي بعــض  ــك هــو إعلان ذل
ــر  ــتغرق الأم ــد يس ــات، ق التحقيق
ــنوات  ــا س ــهورا وربم ــابيع وش أس
الحقيقــة،  إلــى  تصــل  لكــي 
المنظمــات  أو  الأشــخاص  لأن 
المتورطــة فــي الأمــر لا تريــدك أن 
تكشــف تلــك الحقائــق. إن عمليــة 
المخفيــة  العثــور علــى الأدلــة 
ونشــر قصــة عنهــا هــو المقصــود 

الاســتقصائية«. »بالصحافــة 



36

السنة الثالثة  - شتاء 2018 مجلة الصحافة  العدد )8(  

تصميمــا  التحقيقــات  تتطلــب 
ــا  ــولا.. يمكنه ــة وفض ــا وحيل وثبات
ــت  ــن الوق ــر م ــتنزف الكثي أن تس
ــن  ــا يضم ــة م ــس ثم ــال، ولي والم
الوصــول إلــى مــا يكفــي مــن 
قصــة  كتابــة  لتســويغ  الأدلــة 
يمكــن  النتائــج  ولكــن  واحــدة. 
فبإمــكان  هائلــة،  تكــون  أن 
ــرات  ــق تغيي ــات أن تحق التحقيق
هامــة فــي المجتمــع، مثــل إقــرار 
ــي  ــبب ف ــدة، والتس ــن جدي قواني
إصــدار ملاحقــات جنائيــة، وحتــى 
تغييــرات فــي تشــكيل الحكومــة.

تعريــف  إيجــاد  الصعــب  مــن 
مُــرْضٍ للصحافــة الاســتقصائية، 
البريطانــي  الصحفــي  لكــن 
الــذي  ديفيــز  نيــك  المخضــرم 
عمــل فــي صحيفــة الغارديــان 
خــلال الفتــرة الأطــول مــن حياتــه 
النــاس  يخبــر  كان  المهنيــة، 
القصــة التاليــة الغريبــة بعــض 
الشــيء لمســاعدتهم علــى فهــم 
أننــا  المصطلــح: تخيلــوا معــي 
ننتــج أخبــارا يوميــة وعلينــا إجــراء 
مقابلــة مــع شــخصين لــكُل واحــد 
منهمــا رأي مناقــض لــرأي صاحبــه 
فيمــا يتعلــق بالطقــس.. جــرت 
العــادة علــى أننــا قــد نُجــري 
المقابلــةَ معهمــا ســويا، ومــن 
ثــم نعــد تحقيقــا عــن خلافهمــا 
ــى هــذا  ــرَأ التحقيــق عل ذاك، فيُق
ــس  ــلاف بالأم ــدم خ ــو.. »احت النح
عــى  ادَّ الطقــس..  حالــة  حــول 
كان  الجــو  أن  ســميث  الســيد 
مُشمســا، فــي حيــن زعــم الســيد 

غريــن أنــه كان ممطــرا«. 

المحقــق  دور  إن  ديفيــز  يقــول 
ــب  ــي أن يذه ــن ف ــي يكم الصحف
إلــى النافــذة ويســتطلع حالــة 
أيّ  ليعــرف  بنفســه،  الطقــس 
المصدريــن كاذب والعلــة وراء ذلك، 
ــة  فالصحافــة الاســتقصائية محاول

ــي  ــة« الت ــى »الحقيق ــول إل للوص
يمكــن إثباتهــا بالبراهيــن عبــر 
ــة. ــا بعناي ــة واختباره ــع الأدل جم

وبينمــا تتنــوع تعريفــات الصحافــة 
الاســتقصائية، ثمــة اتفــاق واســع 
النطــاق علــى ســماتها الرئيســية، 
وهــي: البحــث والإعــداد المنهجي 
للتقاريــر،  والأصلــي  والمتعمــق 
ــى  ــك عل ــوي ذل ــا ينط ــرا م وكثي

الكشــف عــن الأســرار.

كونــراد  مؤسســة  أصــدرت   
أدينــاور الخيريــة الألمانيــة قائمــة 
بالصفــات التــي يحتــاج الصحفــي 
ــن  ــا، م ــي به ــتقصائي التحل الاس
ضمنهــا الفضــول وحــس المبــادرة 
والتنظيــم  المنطقــي  والتفكيــر 
والمرونــة  الذاتــي  والانضبــاط 
الجيــد  الجماعــي  والعمــل 
ومهــارات  الاتصــال  ومهــارات 
التقريــر المتقدمــة وســعة الاطلاع 
الجيــدة  البحثيــة  والمهــارات 
والنزاهــة  والصبــر  والتصميــم 
والتميــز والمواطنــة والشــجاعة. 
وهــذه هــي الصفــات التــي أشــجع 
ــي  ــرون دورات ــن يحض ــاس الذي الن

وتطويرهــا.  اكتســابها  علــى 

أن  يمكــن  التحقيقــات  ولأن 
الوقــت  مــن  الكثيــر  تســتهلك 
إلــى  تميــل  فهــي  والجهــد، 
التــي  القصــص  علــى  التركيــز 
المملكــة  الجمهــور. فــي  تهــم 
إن مثــل هــذه  المتحــدة يقــال 
ــة  ــي المصلح ــبّ »ف ــص تص القص
ــات  ــر التعريف ــن أكث ــة«. وم العام
فائــدةً لمفهــوم المصلحــة العامــة 
ميثــاق  فــي  موجــود  تعريــف 
للمحرريــن  الصحفيــة  الممارســة 
ــمل  ــه: »تش ــاء في ــن، ج الصحفيي
ــة،  ــور الآتي ــة الأم ــة العام المصلح
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

أو  الجرائــم  عــن  الكشــف   •

ــا. ــرة أو فضحه ــات الخطي المخالف

والســلامة  الصحــة  حمايــة   •
مــة. لعا ا

ــل  ــن التضلي ــة الجمهــور م • حماي
أو  فــرد  مــن  بيــان  أو  بفعــل 

. منظمــة

قبــل أن نبــدأ أي تحقيــق، أشــجع 
أنفســهم:  يســألوا  أن  طلابــي 
يحقــق  أن  المرجــح  مــن  هــل 
أو  واحــدا  النهائــي  تحقيقهــم 
أكثــر مــن هــذه الأهــداف؟ وإن 

لــم يكــن كذلــك، فمــا جــدوى 
المضــي قدمــا فيــه؟ قــال مــوراي 
ســايل -وهــو صحفــي اســتقصائي 
ــه  ــدة- قولتَ ــة المتح ــن المملك م
نوعيــن  هنــاك  إن  المشــهورة: 
ــح  ــات: »فَض ــن التحقيق ــط م فق
الخطــأ، وكشــف الجوانــب غيــر 

المنطقيــة فــي القصــص«.

ــة  ــح المصلح ــل لصال ــا أن العم كم
العامــة يمكــن أن يســاعد فــي 
تســويغ اســتخدام بعــض التقنيات 
ــتخدمها  ــي يس ــلا الت ــر تطف الأكث
الصحفيــون الاســتقصائيون أحيانا، 

ــي. ــري والتخف ــر الس كالتصوي

أهمية القانون 
والأخلاق

مكانــةً  البلــدان  بعــض  تمنــح 
خاصــةً للصحفييــن والمــواد التــي 
بلــدان  يعملــون عليهــا؛ وفــي 
أخــرى يُعامَــل الصحفيــون مثــل أي 
ــال،  ــت الح ــا كان ــر. وأي ــن آخ مواط
فــإن الصحفييــن الاســتقصائيين 
بحاجــة إلــى معرفــة القوانيــن 
ــى  ــم وعل ــر عليه ــد تؤث ــي ق الت
ــا  ــدا. ومنه ــا جي ــم وفهمه عمله

ــلا: مث
 • الجرائــم: ثمــة قوانيــن لحمايــة 

وحمايــة  الشــرطة،  تحقيقــات 
ــا الجرائــم الجنســية،  هويــة ضحاي
ــان  ــر، وضم ــة القصّ ــة هوي وحماي
علــى  بهــم  المشــتبه  حصــول 
منحــازة  غيــر  عادلــة  محاكمــة 
ــر. ــات أو عــدم دقــة التقاري لتكهن
ــع  ــي: لمن ــن القوم ــاع والأم • الدف
ــوع  ــن الوق ــرية م ــات الس المعلوم
ــة أو  ــات الأجنبي ــدي الجه ــي أي ف

ــن. الإرهابيي

• الســرية: لحمايــة المعلومــات 
الشــخصية أو التجاريــة الخاصــة 
مــن الوقــوع فــي الأيــدي الخاطئة.

ليس مهما في الصحافة الستقصائية التصوير بكاميرا سرية 
أو التخفي، بل اعتماد النهج والتوجه المناسبين – غيتي.
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ــع  • العلاقــات بيــن النــاس: لمن
أو  العرقيــة  الكراهيــة  انتشــار 

الإثنيــة. أو  الدينيــة 

ــر  ــاف نش ــة: إيق ــلاق العام • الأخ
ــر اللائقــة. المــواد المســيئة أو غي

الصحافــة  تخضــع  مــا  عــادة 
تدقيــق  إلــى  الاســتقصائية 
الأشــكال  مــن  أكثــرَ  ومتابعــة 
ــن  ــك فم ــة، ولذل ــرى للصحاف الأخ
المهــم أن يتصــرف كل شــخص 
يعمــل فــي أي تحقيــق بأعلــى 
ــة.  ــة والمهني ــن النزاه ــتوى م مس
فوجــود هفــوات فــي احتــراف 
ــتغله  ــن أن يس ــر يمك ــة أم المهن
مصداقيــة  لتقويــض  النقــاد 
التحقيــق ورفــع دعــوى ناجحــة أو 
ــة  ــراءات قانوني ــاذ إج ــى لاتخ حت

الصحفــي. ضــد 

ــة  ــم، ثم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
قواعــد للســلوك تصــف مــا ينبغي 
كانــوا  إذا  انتهاجُــه  للصحفييــن 
يرغبــون فــي التقديــر باعتبارهــم 
بأخــلاق  يتعاملــون  ممارســين 
الصحفيــون  ويعتقــد  ومهنيــة. 
الأخلاقيــون أنــه مــن أجــل كســب 
ثقــة قرائهــم أو المســتمعين أو 
المشــاهدين، عليهــم أن يتصرفــوا 
إلــى  يطمحــوا  وأن  بمســؤولية، 
ــق  ــتقل ودقي ــر مس ــم تقري تقدي
للأحــداث غيــر متأثــر بسياســاتهم 

الشــخصية أو عواطفهــم.

ــة  ــن الأخلاقي ــذه القواني ــاغ ه تُص
ــروَّج لهــا علــى أيــدي اتحــادات  ويُ
الصحفييــن، مثــل الاتحــاد الدولــي 
ــك المؤسســات  ــن. وتمتل للصحفيي
قنــاة  مثــل  الكبــرى،  الإخباريــة 
الجزيــرة والبي.بي.ســي ورويتــرز 
ــن  ــب م ــة، وتطل ــا الخاص قواعده
الصحفييــن العامليــن بهــا التقيــد 

العامــة.  المصلحــة  إطــار  فــي 
د العديــد مــن المدونــات  وتحــدِّ
الصحفيــة لقواعــد الســلوك أيضــا 
ــد  ــن عن ــرف الصحفيي ــة تص كيفي

التفكيــر فــي القيــام بذلــك.

كيف تقنع الناس 
بالتحدث؟

الصحفييــن  جميــع  يعتمــد 
أفــراد  علــى  الاســتقصائيين 
يخبرونهــم بأشــياء، لذلــك فــإن من 
أهــم المهــارات القــدرة علــى إقنــاع 
ــض  ــم. وبع ــدث إليك ــاس بالتح الن
يكونــون  قــد  المصــادر  هــؤلاء 
متردديــن فــي التحــدث معــك 
لأنهــم خائفــون، أو متعجرفــون، 
أو  بالصحفييــن،  يثقــون  لا  أو 
يعتقــدون أنهــم لا يســتطيعون 
وفــي  قانونيــة.  لأســباب  ذلــك 
كثيــر مــن الأحيــان لــن يكــون 

أمامــك ســوى فرصــة واحــدة فقــط 
لإقناعهــم، لذلك عليك أن تســتغل 
هــذه الفرصــة الســانحة. وفــي 
الــدورة التدريبية أحُضُّ المشــاركين 
علــى التريُّــث والتفكيــر والتخطيط 
لهــذه المحادثــات بعنايــة فائقــة. 
فلإقنــاع شــخصٍ مــا بالتحــدث، 
علينــا أن نــدرك جيــدا مــا يحفــزه 
وكيــف يمكننــا اســتخدام ذلــك 
أمّ  لصالحنــا. فمثــلًا، هــل هــي 
تريــد مصلحــة أطفالهــا، أم موظــف 
سَــئِم مــن عــدم اســتماع أحــد إليه 
ــاد؟ ــن الفس ــكواه م ــوص ش بخص

وليــس علينــا التفكيــر فيمــا نقوله 
ــا أن  ــا علين ــب، وإنم ــاس فحس للن
نراعــي كيــف نقــدم أنفســنا لهــم 
ومــاذا نرتــدي، فمثــلا لــو كان لــدى 
ــول  ــدور ح ــة ت ــع قص ــل مَصن عام
مديــره الــذي يتجاهــل احتياطــات 
للعمــال،  العامــة  الســلامة 
فســيتردد فــي الحديــث إليــك 
ــة  ــا بدل ــه مرتدي ــت إلي إذا توجه

ــه! ــره برئيس ــمية تذكّ رس

ــرد فيهــا. بمــا ي

ــات  ــد إجاب ــذه القواع ــدم ه لا تق
لكافــة المشــاكل، لكنهــا تقــدم 
المشــورة والنُّصــح. ولا عجــب طبعا 
كل  فــي  تتماثــل  لا  أنهــا  فــي 
التفاصيــل، ولكــن معظمهــا يتفــق 
مثــل  الأساســية  القيــم  علــى 

الدقــة والصــدق والنزاهــة.

ــن  ــا م ــذه القضاي ــم ه ــد أن فه بي
تمامــا  مختلــف  المبــدأ  حيــث 
التنفيــذ  موضــعَ  وَضْعهــا  عــن 
ــة،  ــاة الحقيقي ــف الحي ــي مواق ف
لــذا نقضــي وقتــا طويــلا مــن 
الــدورة التدريبيــة فــي النظــر فــي 

المعضــلات الأخلاقيــة. وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان لا توجــد إجابــات 
قاطعــة »صحيحــة« أو »خاطئــة« 
للمســائل الأخلاقيــة، ولكــن المبــدأ 
المهــم هــو أن تكــون قــادرا علــى 
الدفــاع عــن أفعالــك والتســويغ 
ــد  ــك ق ــى أن ــدل عل ــا ي ــا، مم له
ــون وتحليــت  تصرفــت وفقــا للقان

ــة.  ــدق والنزاه ــة والص بالدق

بعــضُ  يشــعر  قــد  أحيانــا، 
ــرر  ــا يب ــده م ــأن عن ــن ب الصحفيي
ــة  ــلوك الخاص ــد الس ــه لقواع خَرقَ
ــرّاً،  ــا س ــخص م ــر ش ــم، كتصوي به
الحقيقيــة  الهويــة  إخفــاء  أو 
)التخفــي(، وأنهــم يفعلــون ذلــك 

ولكــي تكــون فرصتنــا أفضــل فــي 
ــا نتــدرب علــى  إنجــاح الأمــر، فإنن
مــا ســنقوله لشــخص مــا قبــل أن 
ــز  ــك ديفي ــام ني ــه. ق ــدث إلي نتح
ــا كان  ــذا عندم ــان به ــن الغاردي م
ــه  ــي طريق ــار ف ــن قط ــى مت عل
ويكيليكــس،  مؤســس  لرؤيــة 
جوليــان أســانج. كان علــى ديفيــز 
أن يعمــل بجــد لإقنــاع أســانج 
بالوصــول  لصحيفتــه  بالســماح 
إلــى الملاييــن مــن المراســلات 
ــة المســربة  الدبلوماســية الأميركي
ــس،  ــى ويكيليك ــلت إل ــي أرس الت
سَــبقا  كانــت  النتيجــة  ولكــن 

صحفيّــاً كبيــرا لصحيفتــه.

ــرس  ــى غ ــز عل ــدو التركي ــد يب  ق
كهــذه  الشــخصية  المهــارات 
للصحافــة  غريبــة  مقدمــةً 
تجربتــي  ولكــن  الاســتقصائية، 
هــي أن الأشــخاص الذيــن ينجحون 
فــي امتــلاك هــذه المهــارات هــم 
الأقــدر علــى إنتــاج عمــل صحفــي 

مُبهِــر. اســتقصائي 

اللوردنورثكليف، أحد أشهر ناشري الصحف في بريطانيا – 
غيتي.

على الصحفي الستقصائي التفكير بالطريقة المثلى لإقناع الناس 
بالحديث )الأم عن مصلحة أطفالها مثلا(. تصوير: تشيريل رافيرو – 

رويترز.
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عليك كصحفي استقصائي أل تركز على استخدام الكاميرات السرية أو أساليب التخفي، بل على الصفات 
التي ينبغي أن تتوفر في المحقق الصحفي، وأهمية القانون وأخلاقيات المهنة، وامتلاك القدرة على إقناع 

الناس بالتحدث.

أطراف النزاع السوري 
لا ترحب بالصحافة 

الاستقصائية
أحمد حاج حمدو

الصحفيــون  زملائــي  يتفاجــأ 
قصّتــي  لهــم  أســرد  عندمــا 
الاســتقصائية«  »الصحافــة  مــع 
منهــم  فالبعــض  ســوريا،  فــي 
يصدّقنــي،  لا  وآخــر  ينتقدنــي، 
عــن  بالكــف  يطالبنــي  وثالــث 

الهــراء.

الصحافــة  مهنــة  أمــارس  لــم 
ــال أي  ــت كح ــام 2012.. كن ــل ع قب
مواطــن ســوري، لا أســمع بمصطلح 
ولا  الاســتقصائية«  »الصحافــة 
ــن  ــيء ع ــا أو أي ش ــرف معناه أع
كليــة  فــي  درســتُ  ماهيتهــا. 
الإعــلام بجامعــة دمشــق ولــم 
يتغيّــر أي شــي فــي الســنوات 
ــا أعرفــه عــن  ــى، كان جــل م الأول
الخبــر  هــو  الصحفيــة  الأنــواع 
والمقــال، فضــلًا عــن  والتقريــر 
التــي  الســطحية  التحقيقــات 
ــورية  ــف الس ــا الصح ــت تجريه كان
ــزال  ــي لا ت ــة الت ــة المترهّل المحلي

ــينيات، ولا  ــة الخمس ــش حقب تعي
تملــك حتــى صفحــةً علــى مواقع 

الاجتماعــي. التواصــل 

 فــي عــام 2013 عندمــا كنــت 
فــي الســنة الثالثــة بالجامعــة، 
ــة  ــن الصحاف ــرّة ع ــمعتُ لأوّل م س
الاســتقصائية.. أغوانــي اســمها، 
رُبّمــا كنــتُ محظوظــا أنّنــي بــدأتُ 
مســيرتي المهنيــة مــع منصّــة 
كانــت  التــي  الوحيــدة  تُعتبــر 
تعمــل بالصحافــة الاســتقصائية 
فــي ســوريا، وإن لــم تكــن الوحيدة 
فإنهــا حتمــاً واحــدة مــن منصّتيــن 
أو ثــلاث تختــص بهــذا النــوع مــن 

ــة. الصحاف

»ديســك  علــى  أجلــس  لــم 
ــاراً  ــم أحــرّر أخب ــر« ســابقاً، ل التحري
ســمعت  أن  فمنــذ  تقاريــر،  ولا 
وأنــا  الاســتقصائية  بالصحافــة 
ــة  أســاهم بجهــود فرديــة مــع قلّ

مــن الصحفييــن آمنــتْ بهــا، الأمــر 
الــذي لا يــزال يدفــع كل مــن أحكي 
لــه قصّتــي للســؤال: »كيــف تعمل 
ــل  ــتقصائية قب ــات الاس بالتحقيق
ــار؟«،  ــرف الأخب ــي غ ــس ف أن تجل
فــي  الخــوض  أتحاشــى  كنــت 
ــا  ــي مُقتنعً ــلًا لكون ــاش طوي النق

ــل. ــا أفع بم

ل  صحافةٌ لا يُعوَّ
عليها

دخلنــا عــام 2018 ولا يــزال قليــل من 
الســوريين فقــط يعرفــون الصحافة 
ــا،  ــون عليه ــتقصائية ولا يعوِّل الاس
ربّمــا لأن القبضــة الأمنية فــي البلاد 
تقــزّم دورهــا، وقــد اعتاد الســوريُّون 
ــة الســورية  أن يجــدوا فــي الصحاف

دعايــة بيــد الســلطة الحاكمــة.

فــي عــام 2006، كُســرت هــذه 
دخلــت  أن  بعــد  القاعــدة 
إلــى  الاســتقصائية«  »الصحافــة 
ســوريا، بالطريقــة ذاتهــا التــي 
ــدول  ــم ال ــى معظ ــا إل ــت به دخل
أول  عبــر  أي  الأخــرى،  العربيــة 
شــبكة عربيــة متخصّصــة فــي 
ــج«. ــتقصائية »أري ــة الاس الصحاف
مــن  عــدداً  »أريــج«  أنتجــت 
التحقيقــات الاســتقصائية التــي 
تُحاكــي جوانــب هامــة فــي حيــاة 
الســوريين ابتــداء مــن عــام 2006، 
حيــث عالجــت المواضيــع أمــوراً 
خدميــة وطبّيــة وكشــفت جوانب 

ــوريين. ــم الس ــاد ته فس

درّبــت عــددا كبيــرا مــن  كمــا 
علــى  الســوريين  الصحفييــن 
ــة«،  ــى درب الحقيق ــاقها »عل مس
وهــو مــا ســاهم فــي بــدء انتشــار 
هــذا النــوع مــن الصحافــة، وســط 
كانــت  التــي  العاليــة  الرقابــة 

الإعــلام  علــى وســائل  تُفــرض 
الســورية.

بعد النزاع

طــرق الربيــع العربــي أبــواب عــدّة 
دول عربيــة، وكانــت ســوريا واحدة 
ذلــك  خلفيــة  وعلــى  منهــا، 
المؤسســات  عشــرات  تأسّســت 
ــت  ــي بات ــورية الت ــة الس الإعلامي
ــل«  ــلام البدي ــم »الإع ــرف باس تُع
أن  غيــر  الجديــد«،  »الإعــلام  أو 
ــدّم أي  ــم تق ــات ل ــذه المؤسس ه
شــيء يُذكــر فــي مجــال الصحافــة 
حتــى  المهنيــة  الاســتقصائية 
عــام 2016، وبعــده اقتصــر العمــل 
فــي هــذا المجــال علــى عــدّة 
مؤسســات تُعــدّ علــى أصابــع اليــد 

ــدة. الواح

بالمقابــل، فشــلت التجربــة الأولــى 
لإطــلاق أول برنامــج تلفزيونــي 
التلفزيــون  عبــر  اســتقصائي 
الســوري الرســمي الــذي ينخــره 
ــوبية  ــطة والمحس ــاد والواس الفس
وصعــود غيــر المهنييــن فيــه، 
ــج  ــلاق برنام ــرّراً إط ــث كان مق حي
ــة«  ــف الحقيق ــم »نص ــل اس يحم
عــام 2015، ولكنــه توقّــف فــي 
ــث أي  ــة، دون أن يب ــروفٍ غامض ظ

ــة. حلق

ــت  ــاً، خصّص ــام 2015 أيض ــي ع وف
ــق  ــة دمش ــلام بجامع ــة الإع كلي
-وهــي الكليــة الإعلاميــة الوحيدة 
فــي ســوريا- مــادة متخصّصــة 
الاســتقصائية  الصحافــة  فــي 
ــتقصاء«،  ــواد اس ــم »م ــت اس حمل
لكنهــا عبــارة عــن مســاق مــن 20 

ــرة.  محاض

اعتاد السوريُّون أن يجدوا في الصحافة السورية دعاية بيد 
السلطة الحاكمة – رويترز.
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للحالة السورية خصوصية بغياب قانون النفاذ إلى المعلومات، 
وعدم وجود بيئة آمنة للعمل تحمي الصحفي من تهديدات 

الأطراف السورية. تصوير ريك فيندلر – غيتي.
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تجارب سورية

نوفمبر/تشــرين  مطلــع  فــي 
أعلــن عــدد مــن  الثانــي 2016، 
الاســتقصائيين  الصحفييــن 
ــوا  ــن تدرّب ــم مم ــوريين -جُلّه الس
ــوع الصحفــي فــي  ــى هــذا الن عل
ــلاق أول  ــن إط ــج«- ع ــبكة »أري ش
اســتقصائية  تحقيقــات  وحــدة 
ســورية حملــت اســم »ســراج«، 
 Syrian« وهــي اختصــار لجملــة
 Reporting For Accountability

.»Journalism

الوحــدة  هــذه  تأســيس  وجــاء 
نقلــة جديــدة  إجــراء  »بهــدف 
مــن  نــوع جديــد  تجــاه خلــق 
الإعــلام فــي ســوريا، بحيــث يكون 
ــا كان ســائداً«.. يشــرح  ــراً عمّ مغاي
ــيكي. ــد بس ــدة محم ــس الوح رئي

الأحــداث  تعاظــم  »مــع  وأردف: 
ــور  ــورية وظه ــاحة الس ــى الس عل
ــدى  ــاد ل ــن الفس ــال م ــتوى ع مس
ــى  ــة عل ــات الفاعل ــف الجه مختل
دورنــا  تعــزّز  الســورية،  الأرض 
كصحفييــن مــن أجــل تســليط 
الضــوء علــى مــا يحدث فــي الأرض 
ــوري  ــارع الس ــى الش ــا عل وعرضه
ــاً  ــي”، موضح ــام العالم ــرأي الع وال
أن هــدف »ســراج« الأساســي هــو 
»خلــق الوعــي لــدى الســوريين 
ومســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرار، 
التحــول  مرحلــة  فــي  وخاصــة 
ــلاد«. ــهدها الب ــي تش ــة الت الحالي

للحالــة  أن  بســيكي  واعتبــر 
ــي  ــل ف ــة تتمثّ ــورية خصوصي الس
مزيــد مــن الصعوبــة بســبب غياب 
ــات،  ــى المعلوم ــاذ إل ــون النف قان
وعــدم وجــود بيئــة آمنــة للعمــل 

ــدات  ــن تهدي ــي م ــي الصحف تحم
ــره  ــي تعتب ــورية الت ــراف الس الأط
ــا  ــا أساســيا لهــا إن كشــف م هدف
لا تريــد، وهــو مــا جعــل عمــل 
الصحفييــن الاســتقصائيين فــي 
ــر.  ــي الحج ــر ف ــن يحف ــوريا كم س
الواقــع  واســتدرك: »رغــم هــذا 
ســراج  تأســيس  قبــل  تمكنــا 
وبعدهــا مــن تحقيــق خطــوات 
مهمــة ســاهمت فــي وضــع ســكة 

الاســتقصائية”.  للصحافــة 

الجيــل  »نحــن  أيضــاً  وقــال 
الصحافــة  واكــب  الــذي  الثانــي 
الاســتقصائية فــي ســوريا بعــد 
عــام 2010، وتمكّــن مــن إدخــال 
مســتويات متطــورة أكثــر ممّــا كان 
موجــودا ســابقاً«، موضحــاً أنــه 
بعــد الاحتجاجــات التــي اندلعــت 
مــن  هامــش  ــر  توفَّ  2011 عــام 
ــث  ــا لب ــهد م ــن المش ــة، لك الحري
ــع الأولــى بعــد  أن عــاد إلــى المربّ
أن علــت أصــوات الأســلحة، لكــون 
جميــع الأطــراف الســورية تســعى 
الاســتقصائية  الصحافــة  لقتــل 
ولا  طــرف  أي  تخــدم  لا  التــي 
تنخــرط فــي ماكينتــه الإعلاميــة.
الإعــلام  وســائل  تكــن  ولــم 
ــث  ــهد، حي ــارج المش ــورية خ الس
تجــارب  فــي  أيضــاً  انخرطــت 
الاســتقصائية  الصحافــة  إدخــال 
بينهــا  ومــن  إلــى مؤسســاتها، 
إذاعــة  وهــو  »روزنــة«،  راديــو 
ســورية تأسســت عــام 2013 بهدف 
»تســليط الضــوء علــى مــا يحــدث 
فــي ســوريا بطريقــة مهنيــة، مــع 
إعطــاء الأولويــة القصــوى فــي 
الأخبــار والمــواد الصحفيــة لصــوت 

المدنييــن«.
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وشــاركت »روزنــة« فــي كشــف 
ــزء  ــة بالج ــاد الخاص ــات الفس ملف
الســوري ضمــن تحقيقــات »وثائــق 
بنمــا« الشــهيرة التــي تفجّــرت 
ــرة  ــت مدي ح ــا وضَّ ــام 2016، كم ع

ــات. ــس ق ــة مي ــع الإذاع موق

ــرت  ــة نش ــس إن »روزن ــت مي وقال
تحقيقــاً ضمــن 30 تحقيقــاً عُرفــوا 
ــي  ــية الت ــلة الروس ــم المغس باس
شــركات  تــورّط  عــن  تتحــدّث 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ف
بملفــات غســيل الأمــوال، كمــا 
مــن  عــدداً  ســابقاً  أنجــزت 
المجموعــة  ضمــن  التحقيقــات 
ــات  ــتقلة للتحقيق ــورية المس الس
حاليــاً  وتشــارك  الاســتقصائية، 
فــي  التحقيقــات  مــن  بعــدد 
عمــق  صحافــة  نحــو  مشــروع، 
ــوريين”. ــن الس ــة للصحفيي أخلاقي

ــة  ــق أخلاقي ــة عم ــو صحاف و«نح
للصحفييــن الســوريين” مشــروع 
أطلقتــه شــبكة “أريــج« للصحافــة 
مؤسســة  مــع  الاســتقصائية 
الغارديــان البريطانيــة ومنظمــة 

دعــم الإعــلام الدولــي، بهــدف 
الســوريين  الصحفييــن  تمكيــن 
مــن إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية 

ــق. ــكلٍ عمي بش

ســوريا  أن  إلــى  ميــس  وتُشــير 
»تفتقــر إلــى تجــارب اســتقصائية 
تفتقــر  كمــا  وقويــة،  عميقــة 
فــي  خبــراء  صحفييــن  إلــى 
أن  إلــى  لافتــةً  المجــال”،  هــذا 
دخلــوا  الســوريين  الصحفييــن 
ــي  ــتقصائي ف ــل الاس ــال العم مج
الســنوات القليلــة الماضيــة فقــط.

أدخلــت  روزنــة،  غــرار  وعلــى 
وســائل إعلاميــة ســورية أخــرى 
إلــى  الاســتقصائية  الصحافــة 
ــنتان  ــهدت الس ــث ش ــا، حي عمله
فــي  تجــارب  عــدة  الماضيتــان 
ــة  هــذا المجــال، مــن أبرزهــا تجرب
صحيفــة »عنــب بلــدي« التــي 
أطلقــت وحدتهــا الاســتقصائية 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016.

تحقيقات أحدثت 
أثرها

فــي عــام 2014، أنجــزتُ أوّل تجربة 
ــي فــي الصحافــة الاســتقصائية  ل
بدعــمٍ مــن شــبكة »أريــج«.. كنــتُ 
حينهــا طالبــاً فــي الســنة الرابعــة 
ــق  ــاز التحقي ــلام، وح ــة الإع بكلي
تحقيــق  »أفضــل  جائــزة  علــى 
فئــة  عــن  عربــي  اســتقصائي 
ــج”  ــر “أري ــن مؤتم ــوع« ضم المطب

ــابع. ــنوي الس الس

انتشــار  التحقيــق تحــدّث عــن 
منــازل  ملكيــة  تنقــلُ  مافيــات 
المهجّريــن والنازحيــن وتبيعهــا 
دون علمهــم، وبعــد نشــره بعــدة 
أيــام تجاوبــت وزارة العدل الســورية 
ــاً  ــدرت تعميم ــق، وأص ــع التحقي م
التحقيــق،  لخطــاب  مخصّصــاً 
الثغــرات  خلالــه  مــن  أغلقــت 
التــي تســاعد المزوّريــن، وبالفعــل 
ــى  ــتيلاء عل ل الاس ــدَّ ــض مع انخف

ــر. ــكلٍ كبي ــارات بش العق

فــي عــام 2016، أنجــزت شــبكة 
اســتقصائياً  تحقيقــاً  “أريــج” 
بعنــوان »أطفــال بــلا نســب«، 
ــت  ــره طُرح ــن نش ــرة م ــد فت وبع
فكــرة إقــرار مشــروع قانــون خــاص 
المجهولــي  الأطفــال  برعايــة 

النســب فــي ســوريا.

ــن،  ــن التحقيقي ــرار هذي ــى غ وعل
أثبتــت عــدة تحقيقــات أخــرى 
ــا  ــق هدفه ــي تحقي ــا ف فاعليته
ــر  ــي “تغيي ــل ف ــي المتمثّ الأساس
ــب”. ــه وحس ــس نقل ــع ولي الواق

مساندة

الاســتقصائية  الصحافــة  تشــهد 
ــض  ــن بع ــاندة م ــوريا مس ــي س ف
المنظمــات الدوليــة المتخصّصــة 
ــرار  ــى غ ــال. وعل ــذا المج ــي ه ف
عمــق  صحافــة  »نحــو  مشــروع 
ــوريين”  ــن الس ــة للصحفيي أخلاقي

ــن  ــب صحفيي ــعى لتدري ــذي يس ال
ــاتٍ  ــاج تحقيق ــى إنت ــوريين عل س
“الشــبكة  تقــوم  اســتقصائية، 
العالميــة للصحافــة الاســتقصائية” 
بمــد يــد العــون للجهــات والأفــراد 

ــال. ــذا المج ــي ه ــن ف العاملي

وأطلقــت هــذه الشــبكة قســماً 
عربيــاً منهــا، وهــو مبــادرة تهــدف 
إلــى تعزيز ونشــر ممارســة الصحافة 
الصحفييــن  بيــن  الاســتقصائية 
فــي الشــرق الأوســط وشــمالي 
ــة  ــة التحتي ــز البني ــا، وتعزي أفريقي
والتكنولوجيــا التــي تدعمهــا، وبناء 
شــبكات تواصــل مع الصحفييــن 
المهتميــن فــي المنطقــة، وإيجــاد 
ــي  ــم ف ــع زملائه ــاط م ــرص ارتب ف

ــم. ــاء العال ــع أنح جمي

العربــي  القســم  محــرّرة  تقــول 
ــة  ــة للصحاف ــبكة العالمي ــي الش ف
الاســتقصائية مجدوليــن حســن: 
قبــل  مــن  طلبــات  “تصلنــا 
ــورية  ــات الس ــن المنظم ــد م العدي
المتخصصــة فــي تطويــر الصحافــة، 

تطويــر  فــي  ترغــب  معظمهــا 
عملهــا فــي هــذا المجــال بســبب 
منــذ  الممتــد  والصــراع  الحــرب 

ســنوات”.

غيــر  جوانــب  »هنــاك  وتضيــف 
محكيــة فــي الحــرب الســورية، 
ــا،  ــة به ــراف الضالع ــل الأط وتتداخ
أن  الســورية  المؤسســات  وتــرى 
هــذه الجوانــب تســتحق أن يعرفها 
الصحفــي  أن  وتعتقــد  العالــم، 
ــدان  ــي المي ــود ف ــوري الموج الس
هــو فقــط مــن يمكنــه أن يرويهــا«.

وتابعــت مجدوليــن »مــا نحــاول 
ــك  ــط تل ــو رب ــة ه ــه كمنظم فعل
ــات  ــع جه ــورية م ــات الس المؤسس
ــل  ــث يعم ــة بحي ــة أو عالمي عربي
ــاج التحقيقــات  ــى إنت الطرفــان عل
الصحفيــة معــاً أو بنــاء قدراتهــا 
عبــر تقديــم الاستشــارات التدريبية 
ومســاعدتها  تحتاجهــا،  التــي 
لإيجــاد مصــادر تمويــل يســاعد 
وضمــان  قدراتهــا  بنــاء  علــى 

اســتمراريتها«.

أطراف النزاع السوري تسعى لقتل الصحافة الستقصائية. تزوير وكالت سورية، تحقيق لموقع القتصادي.
تصوير: جورج أورفليان – رويترز.
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الصحافة 
الاستقصائية 

في عصر 
السوشيال 

ميديا
عمر مصطفى

الاســتقصائية  الصحافــة  مــرت 
عبــر تاريخهــا بمراحــل عديــدة 
أثبتــت خلالهــا دورهــا الحيــوي 
ــوت  ــت ص ــات، فكان ــي المجتمع ف
المواطنيــن وأداة لكشــف مــا يحدث 
المتهميــن  وجلــب  الظــل  فــي 
للعدالــة. ومــع ظهــور الإنترنــت وما 
صاحبــه مــن طفــرات تكنولوجيــة، 
فــرص  الأفــق  فــي  ظهــرت 
جديــدة للصحافــة الاســتقصائية 

ــى الاســتمرار فــي  لمســاعدتها عل
لعــب دورهــا المهــم.. فــرص مــا زال 
ــم  ــول العال ــراء ح ــون والق الصحفي
ــا  ــا وإمكاناته ــفون أبعاده يستكش
عبــر تطبيقــات عصريــة ومتطــورة 

ــة. ــائط الاجتماعي ــل الوس مث

عــام 2015، ظهــرت علــى الإنترنــت 
ــن  ــربة م ــة مس ــون وثيق 11.5 ملي
إحــدى شــركات المحامــاة فــي بنما 

ــات  ــول عملي ــل ح ــل تفاصي تحم
غســيل أمــوال وتهرب مــن الضرائب 
ــبعينيات  ــى س ــا إل ــود بعضه يع
القــرن الماضــي. الوثائــق التــي 
ــى موقــع ويكيليكــس  ظهــرت عل
ــر  ــتخدمين نش ــح للمس ــذي يتي ال
ــن  ــف ع ــرية دون الكش ــق س وثائ
هوياتهــم، كانــت مــادة لواحــد مــن 
الاســتقصائية  التحقيقــات  أهــم 

ــخ.  ــي التاري ف

أو  الاجتماعيــة  الوســائط  ظهــور  مــع 
ــن  ــا كصحفيي ــات لدين ــا، ب ــيال ميدي السوش
ــل،  ــن ذي قب ــر م ــا أكث ــتعانة به ــادر للاس مص
ممــا يتطلــب مهــارات إضافيــة وأدوات جديدة 
تعيننــا علــى التعامــل مــع هــذا الزخم بشــكل 
ــة. ــية للمهن ــم الأساس ــع القي ــارض م لا يتع
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شين باركر، مؤسس موقع نابستر ورئيس فيسبوك 
السابق، خلال أعمال قمة Web 2.0  في كاليفورنيا، 

أكتوبر/تشرين أول 2011. تصوير: روبرت غالبرايث – رويترز.
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مــن 400 صحفــي حــول  أكثــر 
فــي  ســويا  تعاونــوا  العالــم 
تلــك  تفاصيــل  اســتقصاء 
المســتندات المســربة فــي عمــل 
جماعــي اســتمر لمــدة عــام، نُشــر 
فــي الوقــت نفســه فــي 80 دولــة، 
الغطــاء عــن  وهــو مــا كشــف 
ــيل  ــة لغس ــر قانوني ــات غي عملي

والعمــل  الوثائــق  تلــك  ظهــور 
ــا  ــرعة وإتاحته ــذه الس ــا به عليه
نفــس  فــي  النــاس  لملاييــن 
الوقــت، بفضــل مســاحات حــرة 
ــة للنشــر والتفاعــل والعمــل  ومرن

الجماعــي. 

الأمــوال تــورط فيهــا 140 سياســيا 
ــدا، بعضهــم  فــي أكثــر مــن 50 بل
علــى مســتوى الزعمــاء، ممــا فتــح 
ــي  ــعة ف ــات موس ــاب لتحقيق الب
90 دولــة، وســط اهتمــام كبيــر 
مــن النــاس وصــل حــد المظاهــرات 

ــان.  ــض الأحي ــي بع ف

هــذا الإنجــاز كان يصعــب كثيــرا 
وســائط  وجــود  لــولا  تحقيقــه 
اجتماعيــة علــى الإنترنــت أتاحــت 

عن أي تكنولوجيا 
نتحدث؟

الاجتماعيــة  الوســائط  تعتبــر 
أحــد أهــم تجليــات الجيــل الثانــي 
ــذي كان  ــب )Web 2.0( ال ــن الوي م
ــاء  ــي إلغ ــي ف ــر الأساس ــه التأثي ل
نمــوذج »حــراس البوابــة« القديم، 
الإعــلام  وســائل  كانــت  حيــث 
المتحكمــة فــي الرســائل التــي 

ــي حــل  ــى الجمهــور والت تصــل إل
قائــم  جديــد  نمــوذج  محلهــا 
علــى الحــوار بيــن وســائل الإعــلام 

والجمهــور والمصــادر. 

مــا  كثيــرا  الســياق  هــذا  فــي 
يســتدعي الحديــث عــن الوســائط 
الاجتماعيــة مــا يُعــرف بالشــبكات 

ــبوك،  ــهرها فيس ــة وأش الاجتماعي
ــح  ــع مصطل ــائع م ــط ش ــي خل ف
ــع  ــة« الأوس ــائط الاجتماعي »الوس
والأعــم، حيــث تضــم الوســائط 
رقمــي  أي تطبيــق  الاجتماعيــة 
بإنشــاء  للمســتخدمين  يســمح 
وتبــادل المحتــوى بــأي شــكل كان. 

توجــد  التعريــف  هــذا  تحــت 
ــات  ــن التطبيق ــة م ــداد ضخم أع
علــى الشــبكة تحمــل الكثيــر مــن 

التنــوع فــي الأغــراض والمزايــا، 
ــبكات  ــي الش ــا ه ــد تفريعاته أح
ــاس  ــح للن ــي تتي ــة الت الاجتماعي
ــر  ــخصي ونش ــكل ش ــل بش التواص
معــه.  والتفاعــل  المحتــوى 
توجــد  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
أخــرى عديــدة مثــل  تفريعــات 
أو  الاجتماعيــة  النشــر  مواقــع 

ذي الســرعات العاليــة والتكلفــة 
المعقولــة.. كل هــذا أتــاح لملاييــن 
الشــبكة  إلــى  الولــوج  النــاس 
واســتخدام تطبيقاتهــا وإثرائهــا 
ــر مســبوق. ــوى بشــكل غي بالمحت

حيــث  للاســتقصاء،  مســتحقة 
ــرا  ــراء أم ــع الق ــة م ــكل العلاق تش
ــز  ــه. ويضيــف هرناندي لا غنــى عن
مــت  أن الوســائط الاجتماعيــة ضخَّ
قدرتنــا علــى الوصــول إلــى النــاس 
وزادت مــن حجــم شــبكة مصادرنــا، 
وهــو مــا يتطلــب مــن الصحفييــن 
ــن  ــدا م ــدرا جي ــتقصائيين ق الاس

مــا يعــرف بالمدونــات، ومواقــع 
ويكيبيديــا  مثــل  الويكــي 
نشــر  ومواقــع  وويكيليكــس، 
مثــل  المتعــددة  الوســائط 
يوتيــوب وفليكــر، وغيرهــا مــن 
المواقــع المتخصصــة فــي هوايــات 
واهتمامــات وتخصصــات كثيــرة. 

ــرة  ــى هــذا الطفــرة الكبي أضــف إل
الأجهــزة  فــي  حدثــت  التــي 
المحمولــة الموصولــة بالإنترنــت 

فرص كامنة

يقــول الأســتاذ بكليــة يــو.أس.
ــرت  ــة روب ــرغ للصحاف ــي أنينب س
لــو  الصحفييــن  إن  هرنانديــز 
اتصلــوا بمجتمعاتهــم عبــر الويــب 
الاجتماعــي واندمجــوا فــي الحــوار 
ــر قــدرة  وشــجعوه، ســيكونون أكث
ــات  ــى معلوم ــول عل ــى الحص عل
وتكــون  قصصهــم  تفيــد 

هــذه  فــي  والتفاعــل  التواجــد 
ــا  ــه يوم ــيؤتي أكل ــائط س الوس

ــا.  م

لقــد بــات المحتــوى الــذي يُنتجــه 
ــا لا ينضــب مــن  المســتخدم معين
الأفــكار والأخبــار والآراء، فالكثيــر 
ــة  ــة المهم ــص الصحفي ــن القص م
تويتــر  علــى  بتغريــدة  بــدأت 
أو  فيســبوك  علــى  بمنشــور  أو 
تدوينــة. طائــرة الخطــوط الجويــة 

انتشرت صورة الطائرة التي هبطت اضطراريا في نهر 
هدسون في يناير/ كانون الثاني 2009، لأول مرة عبر 

تويتر – رويترز.

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردون براون، خلال 
مؤتمر صحفي إثر فضيحة نفقات نواب البرلمان 

البريطاني التي كشفتها الصحف البريطانية – رويترز.
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الأميركيــة التــي هبطــت اضطراريــا 
ــر/ ــي يناي ــون ف ــر هدس ــي نه ف

ــي 2009 كان الحــادث  ــون الثان كان
مــرة  لأول  العالــم  عرفــه  الــذي 
ــر  ــى تويت ــرها عل ــورة نش ــر ص عب
شــخصٌ كان موجــودا علــى قــارب 
قــرب مــكان هبــوط الطائــرة، وهذا 
ــار  ــن الأخب ــر م ــال للكثي ــرد مث مج
ــتقصائية  ــات الاس ــكار التحقيق وأف
التــي تظهــر أول مــا تظهــر علــى 
ويعمــل  الاجتماعيــة  المواقــع 

ــك.  ــد ذل ــون بع ــا الصحفي عليه

البحــث  أدوات  جانــب  إلــى 
التقليديــة مثــل غوغــل، باتــت 
علــى  الاجتماعيــة  المواقــع 
اختــلاف أشــكالها وأغراضهــا أدوات 
جديــدة للبحــث عــن النــاس وفيما 
ينشــرونه مــن محتــوى يفيــد فــي 
ــق  ــد التحق ــي بع ــل الصحف العم
إمكانــات  واســتخدام  منــه. 
ــبوك  ــر أو فيس ــى تويت ــث عل البح
يأتــي  يوتيــوب  أو  إنســتغرام  أو 
عمــا  تمامــا  مختلفــة  بنتائــج 
يمكــن أن يحصــل عليــه الصحفــي 
محــركات  علــى  البحــث  مــن 

التقليديــة.   البحــث 

ــن  ــكان الصحفيي ــات بإم ــك ب كذل
ممــن يعملــون فــي مؤسســات 
مســتقل؛  بشــكل  أو  صحفيــة 
نشــر مــا ينتجونــه مــن تحقيقــات 
المدونــات  عبــر  اســتقصائية 
مثــل  الاجتماعيــة  الشــبكات  أو 
ــراء  ــى الق ــول إل ــبوك والوص فيس
فــي أي مــكان مــن العالم بســهولة 
والاســتعانة  زهيــدة،  وتكلفــة 
لاســتكمال  أفعالهــم  بــردود 

تعديلهــا.  أو  القصــة 

»نحــن  كتــاب  مؤلــف  يقــول 
الــذي  غيلمــور  دان  الميديــا« 
ــرة  ــتقصائيا لفت ــا اس ــل صحفي عم

قصــة  كل  »بعــد  حياتــه:  مــن 
يتلقــى  جيــدة،  اســتقصائية 
ــره  الصحفــي عــادة مكالمــات تخب
ولكــن  عظيمــة،  القصــة  بــأن 
ويوضــح  وكــذا«.  كــذا  فاتــك 
غيلمــور أن أفضــل نتيجــة مــن 
ــي  ــد تأت ــتقصائي ق ــق اس تحقي
يتــم  القصــة  أن  الإعــلان  عبــر 
ممــا  و«الكثيــر  عليهــا،  العمــل 
المصــادر  حشــد  عبــر  ســيأتي 
والبعــض  قيمــة،  بــلا  ســيكون 
ــق  ــى الطري ــيقودونك إل ــى س حت
الخاطــئ، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه 
ــر  ــتأتي عب ــة س ــن الأدل ــر م الكثي

الطريقــة«. هــذه 

كمــا يمكــن للصحفييــن اليــوم 
ــم  ــي ومنظ ــكل جماع ــل بش العم
أدوات  بفضــل  الإنترنــت  علــى 
ســهلة ومتاحــة مثــل تطبيــق 
ــبوك،  ــات فيس ــلاك« ومجموع »س
ــحابية  ــبة الس ــات الحوس وتطبيق
وهــي  درايــف،  غوغــل  مثــل 
الأدوات التــي تتيــح للصحفييــن 
التواصــل وتنظيــم العمــل خاصــة 
الاســتقصائية  التحقيقــات  فــي 
ــن  ــا م ــدرا عالي ــب ق ــي تتطل الت

التواصــل فــي غرفــة الأخبــار.

المراقبة وحشد 
المصادر

صحيفــة  حصلــت   2009 فــي 
علــى  البريطانيــة  الغارديــان 
ــة نصــف مليــون وثيقــة ذات  قراب
ــة بمصروفــات وإنفــاق أعضــاء  صل
 4 خــلال  البريطانــي  البرلمــان 
فرصــة  هــذه  كانــت  ســنوات. 
عــن  الكثيــر  لمعرفــة  ممتــازة 
التجــاوزات التــي ربمــا حدثــت فــي 
ــدد  ــن الع ــات، ولك ــك المصروف تل

الكبيــر للوثائــق قــاد الصحيفــة 
بالقــراء  الاســتعانة  فكــرة  إلــى 
ــك  ــق تل ــص وتدقي ــل فح ــن أج م
التــي  الدعــوة  وهــي  الوثائــق، 
لبَّاهــا أكثــر مــن 27 ألــف قــارئ 
للصحيفــة علــى الإنترنــت فأنجزوا 

تلــك المهمــة.

الغارديــان  فعلتــه  مــا 
المصــادر«  »حشــد  يســمى 
دعــوة  وهــو   ،)crowdsourcing(
النــاس للمشــاركة فــي مهمــة 
الأخبــار،  جمــع  مثــل  صحفيــة 
البيانــات،  تحليــل  أو  جمــع 
عــن طريــق دعــوة موجهــة أو 
مفتوحــة للمشــاركة فــي التجــارب 
الشــخصية أو المســتندات وغيرهــا 
بالاســتفادة مــن تطبيقــات الويــب 
الطريقــة  وهــي  الاجتماعــي، 
ــنوات  ــذ س ــتخدمها من ــي تس الت
عديــدة  إعلاميــة  مؤسســات 
حــول العالــم مــن أجــل الاســتفادة 
ــوى  ــدر للمحت ــور كمص ــن الجمه م
ــفر  ــا أس ــو م ــم، وه ــكل منظ بش
الإنجــازات  مــن  الكثيــر  عــن 
اســتخدام  ويتــم  الصحفيــة. 
طــرق وأدوات عديــدة للتفاعــل 
مثــل  وإشــراكه  الجمهــور  مــع 
ومواقــع  فيســبوك  مجموعــات 
ــرأي مثــل ســيرفي  اســتطلاعات ال

وغيــره. مانكــي 

فــي  الاســتقصائي  الصحفــي 
عمــل  لويــس  بــول  الغارديــان 
حــول  قصــة  علــى   2010 عــام 
ليــن علــى طائــرة  وفــاة أحــد المرحَّ
ــى أنغــولا، حيــث  ــا إل مــن بريطاني
المرافقــون  الحــراس  تعــرض 
معاملتهــم  بســبب  للانتقــاد 
ــهود  ــى ش ــور عل ــية. وللعث القاس
علــى  حــدث  مــا  رأوا  عيــان 
الطائــرة، غــرَّد لويــس علــى تويتــر 
علــى  كان  شــخص  أي  ســائلا 

ــتخدما  ــدث مس ــا ح ــة رأى م الرحل
وَســمًا )هاشــتاغا( باســم الضحيــة، 
وحصــل بالفعــل علــى ردود تفيــد 
بــأن الرجــل كان يطلــب المســاعدة 
يحصــل  ولــم  الرحلــة  طــوال 
عليهــا، وســاهم ذلــك فــي كشــف 
ما حــدث للــرأي العــام والســلطات. 

يقــول المحاضــر فــي الصحافــة 
برمنغهــام  بجامعــة  الرقميــة 
أراد  »إن  برادشــو:  بــول  ســيتي 
المحــرر اســتخدام صحافــة حشــد 
ــة  ــب علاق ــذا يتطل ــادر، فه المص
الصحفــي  بيــن  كفايــة  قويــة 
مــن  كان  برادشــو  ومجتمعــه«. 
أوائــل الصحفييــن الذيــن اســتعانوا 
علــى  الاجتماعيــة  بالوســائط 
الإنترنــت لحشــد النــاس، حيــث 
ــق  ــا أطل ــام 2009 موقع ــق ع أطل
عليــه اســم »ســاعدني لأتقصــى«، 
ــن  ــئ م ــذي أنش ــع ال ــو الموق وه

أجــل مســاعدة النــاس والصحفيين 
أســئلة  إجابــات  تقصــي  علــى 
العــام،  بالاهتمــام  علاقــة  ذات 
العديــد  لإنجــاز  وســيلة  وكان 
الاســتقصائية  التحقيقــات  مــن 

الناجحــة آنــذاك.

طريقــة أخــرى للاســتفادة مــن 
محتــوى الجمهــور وهــي بمراقبــة 
نشــاطهم العفــوي علــى المواقــع 
اســتخدام  وإعــادة  الاجتماعيــة، 
والعمــل عليــه  المحتــوى  هــذا 
ــمى  ــا يس ــو م ــه ه ــق من والتحق
 content( المحتــوى«  »تنضيــد 
الكثيــر مــن  curation(. وتوجــد 
الأدوات المدفوعــة والمجانية التي 
تســاعد فــي عمليــة المراقبــة 
الدائمــة هــذه، مثــل قوائــم تويتــر 
وتطبيــق  دِك،  تويــت  وتطبيــق 
صنــع  يتيــح  الــذي   »IFTTT«
وصفــات مــن المهــام ذات الصلــة، 

وغيرهــا   Buzz Sumo وتطبيــق 
ــر. الكثي

كيف تغيرت 
المهنة؟

غيّــرت  هــل  الآن:  الســؤال 
الصحافــة  مــن  التكنولوجيــا 
طريقــة؟  وبــأي  الاســتقصائية؟ 
فــي الواقــع أن الصحافــة فــي 
ــود  ــد وج ــر بع ــم تتغي ــا ل جوهره
الإنترنــت وتجلياتــه مثل الوســائط 
ــون  ــا زال الصحفي ــة، فم الاجتماعي
يجمعــون المعلومــات مــن المصادر 
ــب  ــع حس ــة الوض ــوا حقيق ليعرف
مصــادر،  مــن  لهــم  تيســر  مــا 
ــل  ــى التواص ــة إل ــوا بحاج ــا زال وم
مباشــرة مــع مصادرهــم وجهــا 

مراقبة نشاط محتوى الجمهور على المواقع الجتماعية 
والتحقق منه يساعد في إنجاز العمل الستقصائي. 

تصوير: بيتر ماكديارميد – غيتي.
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الأساســية  فالمهــارات  لوجــه، 
ــع  ــد م ــر. الجدي ــم تتغي ــة ل باقي
أنــه  الاجتماعيــة  الوســائط 
بــات لدينــا كصحفييــن مصــادر 
بكثيــر  أكثــر  بهــا  للاســتعانة 
ــا  ــب من ــا يتطل ــل، مم ــن ذي قب م
ــدة  ــة وأدوات جدي ــارات إضافي مه
ــذا  ــع ه ــل م ــى التعام ــا عل تعينن
الزخــم بشــكل لا يتعــارض مــع 

للمهنــة. الأساســية  القيــم 

يحــدث هــذا بينمــا تضع الوســائط 
الصحفــي  علــى  الاجتماعيــة 
مــن  الكثيــر  الاســتقصائي 
ــددا  ــب ع ــه يراق ــوط، بجعل الضغ
ضخمــا مــن الحســابات والصفحــات 
ــل  ــد يحم ــه، ق ــت نفس ــي الوق ف
لا  الــذي  المحتــوى  مــن  الكثيــر 
ــب  ــا يتطل يحتاجــه الصحفــي، مم
الفلتــرة  مــن  مســتمرة  عمليــة 
والتنظيــم، مــع احتياجــه أيضــا 

أدوات مختلفــة  اســتخدام  إلــى 
لمراقبــة كل منصــة مــن المنصــات 

الاجتماعيــة علــى حــدة.

الوســائط  أضافــت  فكمــا 
جديــدة  منافــذ  الاجتماعيــة 
عليهــم  أضافــت  للصحفييــن، 
المنافــذ  تلــك  مراقبــة  عــبء 
باســتمرار وتنظيــم مــا يأتــي منهــا 
ــائط  ــذه الوس ــه. فه ــق من والتحق
قــد تكــون مســاحة ممتــازة لإيجاد 

الأفــكار والمصــادر، لكنهــا أيضــا 
ملجــأ مثالــي لمروجــي الشــائعات 
وأصحــاب المصالــح ممــن يعملــون 
بشــكل فــردي أو لحســاب جهــات 
ــات  ــركات والمنظم ــة كالش منظم

والحكومــات. 

ــتقصائية  ــات الاس ــل التحقيق ولع
الصحفيــة  القوالــب  أكثــر  مــن 
التــي تحتفــظ للصحافــة بأهميــة 
الوســائط  وجودهــا فــي عصــر 

الاجتماعيــة، فالأخبــار لــم تعــد 
حكــرا علــى وســائل الإعــلام وبــات 
النــاس يســاهمون فــي صناعتهــا، 
لتأتــي أهميــة الصحافــة فيما بعد 
ــذا  ــق. وله ــي والتحق ــي التقص ف
تعــد التحقيقــات الاســتقصائية 
علــى  ينبغــي  لمــا  نموذجــا 
عليــه  العمــل  الإعــلام  وســائل 
مــن إضافــة عمــق وســياق واضــح 
للأحــداث وربطهــا ببعــض لتبقــى 
ــاة  ــى حي ــر عل ــدة وذات تأثي مفي

تكمــن  هنــا  والفرصــة  النــاس. 
فــي الاســتفادة مــن ســمات تلــك 
الوســائط الجديــدة مــن ســرعة 
وانتشــار ومرونــة فــي العــرض 
وتنــوع فــي أشــكال المحتــوى، 
إلــى جانــب الاســتفادة مــن وجــود 
ــادي  ــا فــي جيــوب وأي التكنولوجي
النــاس والســرعة الكبيــرة فــي 

اتصالهــم بالإنترنــت. 

5253

يخضع الصحفي الستقصائي لكثير من الضغوط، إذ عليه 
فلترة وتنظيم المعلومات التي يستخرجها من مواقع 

التواصل الجتماعي.
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ليبيا..
حظا أوفر في 

الاستقصاء
خلود الفلاح

لم يكن العام 2017 عاما استقصائيا كما أرادت المؤسسة الليبية 
للصحافة الستقصائية في الجمهورية، فالمؤسسات العالمية المتخصصة 

مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بمرض الإيدز في دعم المشاريع الستقصائية من مراكش إلى البحرين قد خذلتهم.
في مشفى بفرنسا مع طبيبهم المعالج، حيث شكلت 

قضيتهم بدايات الصحافة الستقصائية في ليبيا – رويترز.

وافقنــي الصحفــي جــلال عثمــان 
الــرأي بشــأن الطفــرة المهنيــة 
التــي حدثــت فــي الإعــلام الليبــي 
اليــوم. وجــلال هــو رئيــس مجلــس 
إدارة المؤسســة الليبيــة للصحافــة 
تأسســت  التــي  الاســتقصائية 
تنظيمهــا  وأعيــد  عــام 2015، 
التنفيــذي  مديرهــا  واختيــار 
العموميــة  جمعيتهــا  ورئيــس 
ــة  ــر صحاف ــدف نش ــام 2017، به ع

الاســتقصاء فــي ليبيــا.

بيــد أن جــلال أوضــح أن تلــك 
الطفــرة حدثــت أيضــا فــي أغلــب 
الــدول التــي شــهدت تغيــرات 
ــروج  ــة الخ ــية، »إذ إن مرحل سياس
ــا  ــادة م ــمولي ع ــام الش ــن النظ م
يصاحبهــا انفجــار إعلامــي.. حــدث 
هــذا فــي روســيا إبــان انفــراط 
عقــد الاتحــاد الســوفياتي، وبعــد 
ســقوط نظــام صــدام حســين في 
ــد  ــرات تخم ــذه الطف ــراق. وه الع
مــع مــرور الوقــت، ففــي ليبيــا 
القذافــي  نظــام  بعــد ســقوط 
ــن 350  ــر م ــرت أكث ــام 2011 ظه ع
صحيفــة، ثــم ســرعان مــا اختفــت 
جميعهــا.. اليــوم فــي ليبيــا لا 

ــة«. ــدة يومي ــد أي جري توج

طرحــتُ موضــوع التقريــر الــذي 
الســي.أن.أن  شــبكة  أنجزتــه 
والمتعلــق بتجــارة الرقيــق فــي 
ليبيــا؛ كتقريــر اســتقصائي أنجزتــه 
ــن  ــة، لك ــة العالمي ــك المؤسس تل
أوضــح  إذ  آخــر،  رأي  لجــلال  كان 
ــر  ــوا التقري ــة تابع ــم كمؤسس أنه
ــع  ــوا م ــي وتواصل ــن المتقص بعي
عــدة جهــات رســمية، ولــم يجــدوا 
ــر،  ــة التقري ــى فرضي ــل عل أي دلي
حتــى إن أحــد المصــادر أفــاد بــأن 
مراســلة الشــبكة لــم تصور مشــهد 
معهــا،  جلبتــه  وإنمــا  المــزاد 
الموضــوع..  لتتقصــى  وجــاءت 

»أي صحفــي مبتــدئ يعــرف أن 
كان  والتنــاول  العــرض  أســلوب 
أي  يقــدم  ولــم  للغايــة،  فقيــراً 
دليــل علــى فرضيــة وجــود ســوق 

ــا«. ــي ليبي ــق ف للرقي

خذلان المؤسسات 
المعنيّة

ــادرة  ــة مب ــلاق المؤسس ــم إط رغ
عامــاً   2017 العــام  تســمية 
فــإن  الاســتقصائية،  للصحافــة 
ذلــك لــم يتحقــق.. »اعتمدنــا فــي 
ــود  ــى وع ــة عل ــك الخط ــع تل وض
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــل ع ــن قب م
ــن  ــا يمك ــل م ــي أق ــة، الت الدولي
أن نقــول إنهــا خذلتنــا.. بعــض 

هــذه المؤسســات متخصصــة فــي 
الصحافــة  وتدعــم  الاســتقصاء، 
ــى  ــش إل ــن مراك ــتقصائية م الاس
ــق  ــا يتعل ــن عندم ــن، ولك البحري
ــادرات  ــع المب ــا فجمي ــر بليبي الأم
ــبب..  ــا الس ــدري م ــت، ولا ن أجهض
ــق  ــى تحقي ــر إل ــاج الأم ــد يحت ق

اســتقصائي هــو الآخــر«.

ويتابــع: أنجــز زميلنــا معتــز ماضــي 
ــة أول  ــذي للمؤسس ــر التنفي المدي
ــي، وكان  ــق اســتقصائي ليب تحقي
الأمــوال،  غســل  فضيحــة  عــن 
الروســية،  بالمغســلة  المســماة 
ــبكة  ــراف ش ــت إش ــك تح وكان ذل
الصحفــي  شــارك  بينمــا  أريــج، 
ماهــر الشــاعري فــي التحقيــق 
»رحلــة  المرئــي  الاســتقصائي 
فيــه  تنــاول  الــذي  الكورنيــت« 
ــن  ــت م ــخ الكورني ــب صواري تهري

ــلاء  ــا زم ــر. ولدين ــى مص ــا إل ليبي
آخــرون يعملــون علــى تحقيقــات 
تعلميــن  فكمــا  مختلفــة، 
الاســتقصائية  التحقيقــات 
إلــى  وتصــل  أشــهرا،  تســتغرق 
ســنة كاملــة مــن العمــل أحيانــا«.  

معايير الصحافة 
الاستقصائية 

 يرفــض عثمــان تلميحــات البعــض 
بأن الصحافة الاســتقصائية ليســت 
ــة  ــي الصحاف ــدا ف ــروعا جدي مش
الليبيــة، وأن هنــاك الكثيــر مــن 
التحقيقــات الاســتقصائية أجريــت 
أيــام النظــام الســابق.. »هنــاك 
للصحافــة  مختلفــة  مفاهيــم 

جلال عثمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية 
للصحافة الستقصائية.
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الاســتقصائية، فالبعــض يعتبــر أن 
ــول  ــن ح ــتغرق يومي ــاً اس تحقيق
التســول أو الشــعوذة هــو تحقيــق 
ــح..  ــر صحي اســتقصائي، وهــذا غي
ــددة  ــر مح ــف ومعايي ــاك تعري هن
للصحافــة الاســتقصائية، منهــا: 
أن يقــام التحقيــق علــى فرضيــة 
لجملــة  ومختصــرة  واضحــة 
قصيــرة، وأن يعتمــد علــى مصــادر 
ــات  ــال للافتراض ــلا مج ــة؛ ف دقيق
المدعومــة  غيــر  المعلومــات  أو 
ــق. ويجــب عــرض التحقيــق  بوثائ
محــام  علــى  الاســتقصائي 
متخصــص فــي قضايــا النشــر قبــل 
عرضــه أو نشــره.. شــبكة أريــج 
ــي  ــارك ف ــم ش ــل مه ــا دلي لديه
الصحفييــن  إعــداده عــدد مــن 
ويمكــن  والدولييــن،  العــرب 
نفســي  أنــا  بــه..  الاسترشــاد 
كتبــت وشــاركت فــي عشــرات 
 ،2011 العــام  قبــل  التحقيقــات 
تحقيقــات  أعتبرهــا  لا  ولكننــي 
ــرب  ــت أق ــا كان ــتقصائية لأنه اس
ــكل  ــري ل ــع تقدي ــر، م ــى التقاري إل
ــا  ــي أرى أنه ــابقة الت ــود الس الجه
ــي  ــتقصاء ف ــات الاس ــكلت بداي ش
ليبيــا، وأذكــر منهــا تقريــر الزميــل 
خالــد المهيــر الــذي نشــر فــي 
ــدز، أو  ــال الإي ــن أطف ــة )لا( ع مجل
سلســلة التقاريــر التــي أجراهــا 
ــول  ــي ح ــد الله الواف ــل عب الزمي

الشــعوذة«.

أهميــة  إلــى  عثمــان  وأشــار 
فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 
ــرا  ــتقصائية، ذاك ــات الاس التحقيق
مــا قــام بــه الصحفــي الــذي أجــرى 
تحقيقــاً اســتقصائياً عن اســتخدام 
الســامة،  للغــازات  بشــار الأســد 
ــج  ــض البرام ــتخدم بع ــث اس حي
التــي أثبــت بهــا  والتطبيقــات 
ــول  ــق بالق ــخ.. وعل ــاه الصواري اتج
التكنولوجيــا  اســتخدام  كان  »إذا 

الحديثــة فــي الصحافــة ســنة، 
ــتقصاء  ــة الاس ــي صحاف ــي ف فه

فــرض«.

حماية صحفية

أشــار جــلال عثمــان إلــى أننــا 
يجــب أن يكــون ســؤالنا اليــوم: 
بصفــة  الصحفــي  يحمــي  مــن 
عامــة؟ فمــا ينطبــق علــى أي 
صحفــي، ينطبــق علــى الصحفــي 
ــت  ــة ليس ــتقصائي، فالصحاف الاس
نذهــب  مائيــة  ألعــاب  مدينــة 
إليهــا للاســتجمام، وإنمــا هــي 
حقــل ألغــام محفــوف بالمخاطــر. 
الأوروبيــة  الــدول  فــي  وحتــى 
للتهديــد  الصحفيــون  يتعــرض 
والقتــل، كمــا حــدث للصحفيــة 
ــي  ــة  «دافن ــتقصائية المالطي الاس
أشــهر  إحــدى  غاليزيــا«  كروانــا 
الاســتقصائيات  الصحفيــات 
ــر  ــت أواخ ــد قتل ــا، وق ــي مالط ف
مفخخــة،  العام 2017 بســيارة 
ــاد  ــول فس ــا ح ــبب تحقيقاته بس
سياســيين ومتنفذيــن فــي مالطــا. 
لتأصيــل  نســعى  ذلــك،  ومــع 
ــتقصائي،  ــي الاس ــوق الصحف حق
التــي مــن أهمهــا حــق النفــاذ 
ــجن  ــع الس ــات، ومن ــى المعلوم إل

فــي قضايــا الصحافــة.

ــة  ــن نخبوي ــان ع ــدث عثم ويتح
ــن  ــي الوط ــتقصاء ف ــة الاس صحاف
العربــي، »ففــي ليبيــا لا نســتطيع 
أن نتحــدث عــن مســتقبلها قبــل 
ــث عــن حاضرهــا، لأن واقــع  الحدي
فــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
ليبيــا مــا زال مجــرد مبــادرات، ولــم 
ــن  ــعينا م ــد س ــد.. لق ــكل بع يتش
خــلال تأسيســنا لهــذه المؤسســة 
المناســبة  البيئــة  إيجــاد  إلــى 

لهــذا النــوع مــن الصحافــة. وفــي 
اعتقــادي، ليبيــا تمتلــك عــددا 
الموهوبيــن  الصحفييــن  مــن 
ــن يمكنهــم إيجــاد مســتقبل  الذي

ــتقصاء«.  ــد للاس واع

الصحافــة  عثمــان  ويشــبه 
بالعشــبة البريــة التــي تتأقلــم مع 
أســوأ الظــروف، وتزدهــر أكثــر فــي 
المجتمعــات التــي تكفــل الحريــات 
والتــي  والتعدديــة،  العامــة 
تســتطيع فيهــا تأميــن نفقاتهــا.. 
الكثيــر  تواجههــا  ليبيــا  »فــي 
مــن التحديــات غيــر الصراعــات 
المســلحة، كالظــروف الأمنيــة فــي 
ــق  ــق، والتضيي ــن المناط ــدد م ع
فــي  العامــة  الحريــات  علــى 
ــروف  ــك الظ ــرى، وكذل ــق أخ مناط

الاقتصاديــة«.

مــن  المطــل  الضــوء  لكــن 
النفــق -بحســب عثمــان- هــو 
الصحافــة  فــي  العمــل  مرونــة 
»فالصحفــي  الاســتقصائية، 
الاســتقصائي غيــر مهتــم بتغطية 
العامــة،  والأحــداث  المناشــط 
وإنمــا يعمــل علــى ملفــات خاصــة 
وهــذا  آنيــة،  غيــر  ومواضيــع 
يجنبــه الاحتــكاك بمراكــز القــوة أو 

الســلطة«. 

الانطلاقــة  أن  عثمــان  يعتبــر 
الليبيــة  للمؤسســة  الحقيقيــة 
ــتكون  ــتقصائية س ــة الاس للصحاف
ــث  ــام، أي 2018، حي ــذا الع ــي ه ف
»تحــاول المؤسســة التشــبيك مــع 
عــدد مــن وســائل الإعــلام الليبيــة 
والمؤسســة  تحقيقاتنــا،  لنشــر 
متفائلــة حيــال هــذا الأمــر، لأن 
عــددا كبيــرا مــن وســائل الإعــلام 
الليبيــة خــارج ســلطة الدولــة، 

ــارج«. ــن الخ ــر م ــث أو تنش وتب

الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي دفعت 
حياتها ثمنا لكشفها الحقيقة في قضية أوراق بنما. 

تصوير: دارين زاميت لوبي – رويترز.

تواجه الصحافة الستقصائية في ليبيا الكثير من 
التحديات كالصراعات المسلحة، والظروف الأمنية السيئة 
في عدد من المناطق. تصوير: إسماعيل زيتوني – رويترز.
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تحليل الأرقام 
والبحث عن 

الحقيقة
محمد ناموس

» تعتمــد صحافــة البيانــات علــى التصميــم وعلــوم 
ــة  ــة متداخل ــي مجموع ــاء، فه ــوب والإحص الحاس
مــن الكفــاءات فــي مجــالات عــدّة. وتغطــي صحافــة 
البيانــات اليــوم عــدة أنــواع مــن الكتابــة الصحفية، 
حيــث تُعتمــد فــي التقاريــر والتحقيقات ويســتفيد 
منهــا الصحفيــون فــي التحقيقــات الاســتقصائية.«

الصحافــة  تاريــخ  يعــود 
 ،1690 عــام  إلــى  الاســتقصائية 
فــي  أول صحيفــة  صــدور  مــع 
وهــي  المتحــدة  الولايــات 
»Publick Occurrences« لمحررهــا 
مــن  وهــو  هاريــس،  بنياميــن 

فــي مطلــع القــرن العشــرين، بــرز 
عــدة صحفييــن قــادوا حمــلات 
نطــاق  علــى  مهمــة  صحفيــة 
واســع ضــد الفســاد، ووصفهــم 

ثيــودور  الأميركــي  الرئيــس 
روزفلــت بالصحفييــن المنقبيــن 

عــن الفســاد.

وبُنيــت معظــم التحقيقــات التــي 
البيانــات  جمــع  بعــد  نشــروها 
رســمية مدققــة  وثائــق  علــى 
مــن قبــل خبــراء، فــكان لهــم 
ــات  ــق إصلاح ــي تحقي ــل ف الفض

ديمقراطيــة فــي أميــركا.

التحقيقــات  أكثــر  ومــن 
الاســتقصائية المشــهورة، تحقيــق 
التــي  تاربيــل  أيــد  الصحفيــة 
احتــكار  خلالــه  مــن  كشــفت 
للبتــرول،  »اســتاندارد«  شــركة 
ــى  ــذي دعــا الكونغــرس إل الأمــر ال
ــص  ــيرمان المخت ــون ش ــدار قان إص
ــارة  ــكارات إث ــر الاحت ــة أكث بمحارب
ــات  ــتوى الولاي ــى مس ــوف عل للخ

المتحــدة.

تحقيقــات  عــدة  واعتمــدت 
صحافــة  علــى  اســتقصائية 
لكــن  البحــث،  أثنــاء  البيانــات 
ــن  ــت ضم ــص ذاك الوق ــم تُخصَّ ل
مســمى معيــن، إذ لــم يكــن آنذاك 
مصطلــح خــاص بهــذا النــوع مــن 

الصحافــة.

يقــول مديــر شــبكة الصحافــة 
ديفــد  العالميــة  الاســتقصائية 
كابلــن، أحــد المخضرميــن فــي 
ملــف  اســتلام  »إن  الاســتقصاء: 
نفــوذ  ذي  رســمي  مصــدر  مــن 
وكتابتــه ونشــره فــي اليــوم ذاتــه 
الصحافــة  خانــة  فــي  يقــع  لا 

الاســتقصائية«.

الصحافــة  أن  كابلــن  ويعتبــر 
الاســتقصائية تتطلــب المزيــد مــن 
ــز  ــات البحــث بعمــق والتركي عملي
التقنيــات  اســتخدام  علــى 

ــي  ــدل ف ــن للج ــرين المثيري الناش
عبــر  كشــف  إذ  الحقبــة،  تلــك 
ــواردة فــي الأعــداد  التحقيقــات ال
الأولــى مــن الصحيفــة عــدة قضايا 

واعتمــدت  بالفســاد،  تتعلــق 
ــي  ــق الت ــى الوثائ ــات عل التحقيق
ــج التــي وصــل إليهــا  تؤكــد النتائ
الصحفيــون، وهــذا أســاس بنــاء أي 

اســتقصائي. تحقيــق 

تعتمد صحافة البيانات على التصميم وعلوم الحاسوب 
والإحصاء، فهي مجموعة متداخلة من الكفاءات في 

مجالت عدّة.



علــى محــركات البحــث، بــدأت 
صحافــة البيانــات تأخــذ طابعــاً 

مســتقلًا.

المتخصــص  الأردنــي  الصحفــي 
بالصحافــة الاســتقصائية حمــود 
»البيانــات  أن  يعتبــر  حســين 
قليــل  مصــدر  المفتوحــة 
الاســتخدام مــن قبــل الصحفييــن، 
البيانــات  مــن   %90 فنســبة 
غيــر  العالــم  حــول  المفتوحــة 
ــي  ــق رأي الصحف ــتخدمة، وف مس

هنتــر«. مــارك  الاســتقصائي 
ــكلة  ــك المش ــين أن تل ــد حس يؤك
العربيــة،  الــدول  فــي  شــائعة 
حيــث يعتقــد معظــم الصحفييــن 
فــي المنطقــة أن ثمــة الكثيــر مــن 
المعلومــات والبيانــات مخفيــة ولا 
يمكــن الحصــول عليهــا إلا برشــوة 
موظــف أو الانتظــار لمــدة طويلــة 

أمــام روتيــن الــوزارات والمؤسســات 
الرســمية.

الــذي  الوقــت  »فــي  ويضيــف 
أمــام  الصحفــي  فيــه  ينتظــر 
أبــواب حــراس البوابــات الإعلاميــة 
ــوزارات أمــلا فــي الحصــول  فــي ال
تلــك  فــإن  معلومــات،  علــى 
المعلومــات أو الأرقــام المتوفــرة 
ــا  ــع م ــي موق ــت ف ــى الإنترن عل
مــن مواقع الــوزارات أو المؤسســات 
أو  الرســمية،  الإحصــاء  مراكــز  أو 
ورقيــة  كنســخ  متوفــرة  هــي 
ــدة  ــرف بالجري ــا يع ــورة فيم منش
ــة  ــات الحكومي ــمية أو المكتب الرس
ــي  ــة ف ــاث العلمي ــة أو الأبح العام

الجامعــات«.

الصحفــي  مقــدور  فــي  بــات 
بنــاء  اليــوم  الاســتقصائي 

ــن  ــتقصائية لا يمك ــات اس تحقيق
توقعهــا مــن بيانــات مفتوحــة 
ــد  ــي يعتق ــدول الت ــي ال ــى ف حت
أنهــا تتكتــم علــى المعلومــات، 

حســين. حســب 

ندرة المصادر

ــى  ــات عل ــة البيان ــد صحاف تعتم
الحاســوب  وعلــوم  التصميــم 
مجموعــة  فهــي  والإحصــاء، 
فــي  الكفــاءات  مــن  متداخلــة 
وتغطــي  مختلفــة.  مجــالات 
عــدة  اليــوم  البيانــات  صحافــة 
الصحفيــة،  الكتابــة  مــن  أنــواع 
التقاريــر  فــي  تُعتمــد  حيــث 
منهــا  ويســتفيد  والتحقيقــات 
ــر  ــا تعتب ــة أنه ــون، خاص الصحفي
ــل  ــة تحم ــات منظم ــدة بيان قاع
مهمــة  أرقامــاً  مضمونهــا  فــي 

أخبــاراً. تكــون  لأن  تصلــح 

ــى الصحــف التــي بــدأت  ومــن أول
العمــل ضمــن مجــال »صحافــة 
صحيفــة  كانــت  البيانــات«، 
عــام  أطلقــت  التــي  الغارديــان 
2009 مشــروعاً خاصــاً بصحافــة 
 .»Datablog« البيانــات حمــل اســم
اســتخدام  قلــة  أن  يبــدو  لكــن 
الصحفييــن الاســتقصائيين لمــوارد 
صحافــة  أســاس  علــى  مبنيــة 
البيانــات يعــود ســببه إلــى نــدرة 
المصــادر أحيانــاً فــي المنطقــة 

العربيــة.

يقــول الصحفــي حســين حــول 
ــاج  ــي، نحت ــب تجربت ــك »حس ذل
إلــى  الحــالات  مــن  كثيــر  فــي 
ــب  ــم طل ــن أو تقدي ــجيل معي تس
ــا  ــات، وغيره ــام بمقارن ــا أو القي م
تضعهــا  التــي  الحواجــز  مــن 

أو  مقصــود  بشــكل  الســلطات 
قــدرة  عــدم  أو  مقصــود،  غيــر 
ــات  ــى قــراءة البيان الصحفييــن عل
اســتقصائية  قصــص  واســتنتاج 
ــدرة  ــباب ن ــن أس ــذه م ــا، وه منه

المصــادر«.

اســتقصائية  تجــارب  ولحســين 
معتمــدة علــى البيانــات منهــا 
كشــف شــركات ســرية لشــخصيات 
شــركات  كشــف  أو  سياســية 
ــة  ــى عطــاءات حكومي تحصــل عل
وهــي ضمنــاً مملوكــة لمســؤول أو 

ــه.  لقريب

ــق  ــاز تحقي ــي إنج ــاهم ف ــا س كم
اســتقصائي بالتعــاون مــع ســبعة 
ــه  ــع في ــن تتب ــن أوروبيي صحفيي
أســماء  المفتوحــة  بالبيانــات 
نقــل  فــي  تســاهم  باخــرة   17
اللاجئيــن غيــر الشــرعيين إلــى 
أوروبــا، وفــي الوقــت ذاته تســاهم 
فــي تهريب المخــدرات والأســلحة، 
الشــركات  بيانــات  كانــت  وقــد 
ــذه  ــك ه ــي تمل ــخصيات الت والش
ــاج  ــا تحت ــة، لكنه ــفن مفتوح الس
الوصــول  كيفيــة  معرفــة  إلــى 

إليهــا فــي دول أفريقيــة. 

وكانــت مســارات الســفن معروفــة 
عبــر بيانــات مفتوحــة مــن مراكــز 
تتبــع حركــة الســفن حــول العالم، 
ومــع تتبــع الشــحنات والســفن 
تــم القبــض عليهــا والكشــف فــي 
هــذا التحقيــق عمــن يقــف وراءها 
ــا أو  ــهلت مروره ــي س ــدول الت وال

لــم تكشــف ذلــك.

أهمية صحافة 
البيانات
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الاســتقصائية المرفقــة بالبيانــات. 
صحافــة  فــي  يوجــد  لا  وهــذا 
البيانــات، إذ إن الأخيــرة تتطلــب 
ــاً  ــج موضوع ــرة تعال ــاً مبعث أرقام
معينــاً، ويتــم التأكــد مــن صحتهــا 
لتأتــي المرحلــة الثانيــة وهــي 
التحليــل، ومــن بعدهــا النشــر عبــر 
صــورة تجمــع معلومــات تخــص 

الموضــوع.

تاريخ صحافة 
البيانات

ــي  ــة الت ــورة الرقمي ــر الث ــع عص م
العالــم،  أنحــاء  فــي  حصلــت 
وانتشــار الإنترنــت، إضافــة إلــى 
كميــة البيانــات الهائلــة المرفوعة 
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البيانــات  صحافــة  اســتخدمت 
ــكل  ــات بش ــض التحقيق ــي بع ف
تضمــن  إن  خاصــة  رئيســي، 
ــوي  ــرة تحت ــق كثي ــق وثائ التحقي
علــى أرقــام تحتــاج لمقاطعــة 
ــج  ــى نتائ ــول إل ــل الوص ــن أج م

جديــدة مثــل »وثائــق بنمــا«.
ــر  ــر »وثائــق بنمــا« مــن أكب وتعتب
ــى  ــت عل ــي ضج ــات الت التحقيق
أنهــا  ســيما  العالــم،  مســتوى 
وثيقــة  مليــون   11.5 تضمنــت 
مفصلــة تكشــف عــن عمليــات 
حجمهــا  تقــدر  أمــوال  غســل 
بالمليــارات.. تســربت الوثائــق عــن 
ــت  ــاة ووصل ــركة محام ــق ش طري
ــن  ــي للصحفيي ــى الاتحــاد الدول إل
علــى  وعملــت  المحققيــن، 
إعلاميــة  وســيلة   107 تحليلهــا 

متنوعــة. دوليــة 

واعتمــد تحليــل الوثائــق علــى 
ــا  ــا أنه ــات، خصوص ــة البيان صحاف
كانــت تتضمــن أرقامــاً تعــود لـــ210 
ــي  ــى ف ــت تتخف ــركة ظل ــف ش أل
21 بلــداً وولايــة حــول العالــم، مــن 
ــي. ــرب الضريب ــق الته ــل تحقي أج
جهــد  تكلــل  النهايــة  وفــي 
ــى  ــوا عل ــن عمل ــن الذي الصحفيي
بنمــا«  »وثائــق  مشــروع  إنجــاز 
ــام«  ــق الع ــزة »تحقي ــوز بجائ بالف
سلســلة  ضمــن   ،2016 عــام 
 Data« جوائــز صحافــة البيانــات
ــي فيينا. Journalism Awards« ف
مــن جهــة أخــرى، اســتعانت عــدة 
نشــرت  اســتقصائية  تحقيقــات 
علــى موقــع »أريــج« المختــص 
بإعــداد التحقيقــات الاســتقصائية؛ 
ــل  ــث حل ــات، حي ــة البيان بصحاف
الصحفيــون الأرقــام التــي تمكنــوا 
ضمــن  عليهــا  الحصــول  مــن 
تتناولهــا  التــي  المواضيــع 

الاســتقصائية. تحقيقاتهــم 

ومن أولى الصحف التي بدأت العمل ضمن مجال »صحافة البيانات« 
كانت صحيفة الغارديان، حيث أطلقت عام 2009 مشروعاً خاصاً 
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ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة التــي 
ــتخداماً  ــا اس ــد فيه ــن أن نج يمك
تحقيــق  البيانــات،  لصحافــة 
»الطريــق الســالكة إلــى تونــس 
المشــبوهة«،  الأمــوال  لغســل 
مقيمــة  »مؤسســات  وتحقيــق 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ف
الروســية«،  بالمغســلة  تتــورط 

أخــرى. عديــدة  وتحقيقــات 

الفساد وصحافة 
البيانات

لعــل أكثــر المياديــن التــي تدخــل 

هــي  البيانــات،  فيهــا صحافــة 
القضايــا الاقتصاديــة التــي تتضمن 
أرقامــاً كثيــرة مبعثــرة تحتــاج إلــى 
ــة  ــرز أهمي ــل. وتب ــم وتحلي تنظي
البيانــات  بصحافــة  الاســتعانة 
ــا  ــذه القضاي ــل ه ــاول مث ــاء تن أثن
فــي النتائــج التــي ســيتم الوصول 
إليهــا، كحجــم الأمــوال المســروقة 
أو عــدد الوثائــق المخفيــة أو عــدد 

ــخ. ــرة.. إل ــخصيات المتأث الش

وحــول مــدى صعوبــة الوصــول 
إلــى مصــادر البيانــات بالنســبة 
الاســتقصائيين،  للصحفييــن 
ــال  ــر بمج ــي الخبي ــب الصحف يجي
صحافــة البيانــات عمــرو العراقــي 
يوجــد  »لا  »الصحافــة«:  لمجلــة 

شــيء اســمه مســتحيل أو صعــب 
للوصــول  البحــث  يخــص  فيمــا 
يمكــن  حيــث  البيانــات،  إلــى 
قاعــدة  ينشــئ  أن  للصحفــي 
بيانــات خاصــة بــه مــن خــلال 
ــا أن  ــه، فإم ــاهداته وملاحظات مش
ــادر  ــى المص ــي إل ــب الصحف يذه
الحصــول  ويطلــب  الحكوميــة 
علــى البيانــات، أو يعتمــد فــي 

ذلــك علــى الأخبــار«.

القصــص  »تتميــز  ويتابــع 
المدفوعــة بصحافــة  الصحفيــة 
ــا دون  ــن بناؤه ــه يمك ــات أن البيان
الاســتعانة بمصــدر، فيمكــن مثــلا 
رصــد مخالفــات ماليــة للمســؤولين 
وأطلــب  إليهــم  أذهــب  أن  دون 

ــة  ــات متعلق ــى بيان ــول عل الحص
بالموضــوع«.

ومــن وجهــة نظــر العراقــي فــإن 
مرتبــط  البيانــات  صحافــة  دور 
بمجــال الصحافــة الاســتقصائية 
ويعتمــد علــى طبيعــة الموضــوع 
دائمــاً  »فالصحفــي  المتنــاول.. 
ــدأ  ــك، ويب ــاذا حصــل ذل يســأل لم
ببنــاء تقاريــره علــى أســاس عــدة 
صحافــة  فــي  بينمــا  أســئلة، 
البيانــات يعتمــد العمــل علــى 
ــن  ــا وم ــات وتدقيقه ــع البيان جم
ثــم تحليلهــا، فهــي مجموعــة 
أدوات ومهــارات يمكــن للصحفــي 

تعلمهــا«.

ــة  ــص العلاق ــا يخ ــح »فيم ويوض
يتطلَّــب  لا  الاختصاصيْــن،  بيــن 
العمــل الصحفــي أن يكــون هنــاك 
ــامل  ــي الش ــات، فالصحف اختصاص
لا بــد أن يتعلــم جميــع المهــارات، 
ومهاراتــه  العمــل  كضوابــط 
ــا،  ــق منه ــة والتحق ــاد فرضي وإيج
ــات  ــام والبيان ــع الأرق ــل م والتعام
إلــى  أميــل  لا  وأنــا  المتوفــرة، 

التمييــز بيــن التخصصيــن«.

يمكننــا القــول اليــوم بــأن صحافة 
البيانــات تتنــاول مواضيــع أكثر من 
ــت  ــتقصائية، فليس ــة الاس الصحاف
كل قضيــة تدخــل فــي مضمــار 
الصحافــة الاســتقصائية حتــى وإن 
كانــت ملفــات صــادرة مــن جهــات 

رســمية وتمــت إعــادة كتابتهــا 
ــرها. ونش

ورغــم ارتبــاط هذيــن النوعيــن 
ببعضهمــا  الصحافــة  مــن 
ــام  ــل الأرق ــة تحوي ــض وأهمي البع
والبيانــات الصــادرة عــن التحقيــق 
ــة  ــور رقمي ــى ص ــتقصائي إل الاس
ورســومات بيانيــة، تبقــى صحافــة 
مــن  وأوســع  أشــمل  البيانــات 
التــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
تحتــاج إلــى فرضيــة وإثباتهــا، 
ــا  ــن أيدين ــودة بي ــات موج فالبيان
ومــا علينــا إلا البحــث المعمّــق 
ــا  ــا وتحويله ــول إليه ــا للوص عنه
بصريــة  عــرض  طريقــة  إلــى 

متميــزة.

حاز تحقيق »وثائق بنما« الذي اعتمد على تحليل 11.5 مليون 
وثيقة، عدة جوائز صحفية، منها جائزة نانن الألمانية، 27 

أبريل/نيسان. تصوير أليكساندر كورنير – غيتي.

 كشف تحقيق استقصائي عبر تتبع حركة السفن من خلال 
بيانات مفتوحة، تورط 17 باخرة في تهريب السلاح والمخدرات 

ولجئين غير شرعيين. تصوير: كارل كورت – غيتي.
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غرف الأخبار..
موسم الهرولة

إلى بيت الطاعة 
الرقمي

عثمان كباشي

تشير إحدى نتائج المسح أن العديد من غرف الأخبار في العالم 
بحاجة إلى المزيد من الإجراءات للدخول إلى العصر الرقمي، الصورة 

من غرفة أخبار الجزيرة. تصوير توماس كوهلير – غيتي.

     كتــب جاكــوب1998فــي عــام 
فــي الأبــرز  -الاســم   نيلســن 
اســتخدام دراســات   مجــال 
 الإنترنــت- مقــالا بعنــوان »نهايــة
خلــص التقليــدي«،   الإعــلام 
وســائط أن معظــم  إلــى   فيــه 
ــى ــة« ستتلاش ــلام »التقليدي  الإع
شــبكي بوســيط   وتســتبدل 
ــن ــراوح بي ــرة تت ــي فت ــل ف  متكام

خمس وعشر سنوات )1(.

 نحــن نعيــش حاليــا نبوءة نيلســن
 التــي أطلقهــا قبــل عشــرين عاما،
 والتــي كان مــن بينهــا دعوتــه
 الصحفييــن العامليــن فــي وســائل
ــر ــى تطوي ــة إل ــلام التقليدي  الإع
 مهاراتهــم حتــى تتــواءم مــع مــا

أسماه العصر التفاعلي.

ــط ــن فق ــدو أن القليلي ــن يب  ولك
 مــن اســتمعوا إلــى الرجــل وعملــوا
 بنصيحتــه، ففــي مســح أجــراه
 )ICFJT(المركــز الدولي للصحفييــن 
وضــع علــى  للتعــرف   مؤخــرا 
ــار ــرف الأخب ــي غ ــا ف  التكنولوجي

 بعنــوان
»The State of Technology in 

Global Newsrooms« 
ــن ــد م ــة أن العدي ــت النتيج  ، كان
 غــرف الأخبــار فــي العالــم لا تــزال
 بحاجــة إلــى المزيــد من الإجــراءات

للدخول إلى العصر الرقمي )2(.

 ويمكــن إيجــاز نتائــج المســح الــذي
العالــم  شــمل معظــم مناطــق 
 -ومنهــا الشــرق الأوســط وشــمال

ــي: ــي الآت ــا- ف أفريقي
 
 - خبــراء التكنولوجيــا لا يزالــون
ــار، ــرف الأخب ــي غ ــادرة ف ــة ن  عمل
ــن ــن العاملي ــط م ــو 5% فق  فنح
ــة ــات علمي ــون درج ــا يحمل  فيه
و%1 بالتكنولوجيــا،  علاقــة   ذات 
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ــل ــار يعم ــرف الأخب ــن غ ــط م  فق
ــي ــون ف ــون مختص ــا صحفي  فيه

مجال تحليل البيانات.
 
التــي الأخبــار  غــرف   - معظــم 
 شــملها المســح الــذي أجــري فــي
 120 بلــدا وبـــ21 لغــة وشــارك فيــه
 أكثــر مــن 2700 صحفــي؛ لا تملــك
أدوار تحديــد  لإعــادة   خططــا 
 الصحفييــن ومهامهــم للتوافــق

ــي. ــر الرقم ــع العص م

ــن  ــط م ــي 11% فق  - حوال
 الصحفييــن فــي هــذه الغــرف هــم
 مــن يســتخدمون وســائل التحقــق
 مــن محتــوى منصــات التواصــل
 الاجتماعــي، فــي الوقــت الــذي
ــى ــه نحــو 17% منهــم إل  يلجــأ في
ــى ــول عل ــات للحص ــذه المنص  ه

 أفــكار للموضوعــات والقصــص
الصحفية.

 
التــي الأخبــار  غــرف   - معظــم 
ــكل ــد بش ــح تعتم ــملها المس  ش
وســائل منصــات  علــى   كبيــر 
لترويــج الاجتماعــي   التواصــل 
لكــن بهــا،  الخــاص   المحتــوى 
فيســبوك علــى  أكبــر   بتركيــز 
ــل ــا تهم ــوب، بينم ــر ويوتي  وتويت

الأخــرى. المنصــات  بقيــة 

حراك من أجل 
الحياة

 وكمــا هــو ملاحــظ فــإن المشــهد
 الإعلامــي العالمــي يمــر بتطــورات
تحتمهــا ومتســارعة،   قويــة 
 وتحركهــا التحــولات التكنولوجيــة
ــى ــر عل ــرت وتؤث ــي أث ــرى الت  الكب
ومــن الحيــاة،  مناحــي   جميــع 
بينهــا العمــل داخــل غــرف الأخبار.

التطــورات تلــك  فرضــت   لقــد 
 العديــد مــن التغييــرات داخــل
ــر ــي أدرك الكثي ــار الت ــرف الأخب  غ
 منهــا أن ثمــة حاجــة ملحــة إلــى
 تغييــر أســاليب العمــل، وصــولا
ــوع ــى ن ــب عل ــة الطل ــى تلبي  إل
ــور ــوى ولجمه ــن المحت ــد م  جدي
ــار ــتهلك الأخب ــح يس ــد أصب  جدي
 والموضوعــات الصحفيــة بطريقــة
ــدة. ــات جدي ــر منص ــدة وعب جدي
يقــول التحــولات  تلــك   وعــن 
بزفيــد موقــع  تحريــر   رئيــس 
ــميث ــن س ــهير ب  )deeFzuB( الش
 » نعمــل الآن فــي بيئــة أصبــح
 بإمــكان أي إنســان فيهــا أن ينشــر..
 فــإن كنــا كوســائل إعــلام نعتقــد
 أننــا حــراس للبوابــات وأن بإمكاننــا
معينــة، معلومــات  نحجــب   أن 
 فــإن ثمــة أناســا آخريــن بإمكانهــم
ــرة أو ــن دون أي خب ــروا وم  أن ينش

أي سياق للأحداث«.

لمواجهــة ســعيها   وفــي 
أشــار التــي  التحديــات   تلــك 
إلــى بعضهــا، عمــدت  ســميث 
الصحفيــة المؤسســات   بعــض 
ــي ــى تبن ــرب إل ــي الغ ــرى ف  الكب
ــت ــدة، وأحدث ــتراتيجيات جدي  اس
 تغييــرات مهمــة داخــل غــرف
ــى تتمكــن مــن ــار فيهــا حت  الأخب
العصــر إلــى  الفعلــي   الدخــول 

الرقمي )3(.

نموذج 
الإيكونوميست.. 
الفضاء المفتوح

البريطانيــة المجلــة   عمــدت 
ــى ــت« إل ــهيرة »الإيكونوميس  الش
 إزالــة الحواجــز التــي كانــت تفصــل

 الإدارات المختلفــة داخــل غرفــة
 الأخبــار، بهــدف تحســين التواصــل

بين فرق العمل المختلفة.

ــرق ــت ف ــراء كان ــك الإج ــل ذل  وقب
 الصحفييــن والمصمميــن ومحللــي
ــة. ــات تعمــل ككتــل منفصل البيان
 وبحســب الصحيفــة فــإن هــذا
ــي ــيا ف ــلا أساس ــراء كان عام  الإج
الــذي التواصــل  فريــق   نجــاح 
 تمكــن مــن تحقيــق زيــادة بلغــت

55% فــي أعــداد المتابعيــن.

التطويــر مســؤولة   وترجــع 
 الاســتراتيجي فــي المجلــة دينــس
ــى ــاح إل ــن نج ــق م ــا تحق ــو م  ل
ــى ــت عل ــي أجري ــلات الت  التعدي
ــار، ــرف الأخب ــل غ ــاحات داخ  المس
 وإلــى تعديــل طــرق ســير العمــل
تلــك إزالــة  أن  مضيفــة   فيهــا، 
ــدة ــة جدي ــدت بيئ ــز أوج  الحواج
مــن بالمزيــد   للعمــل، ســمحت 
الجماعــي والعمــل   التواصــل 

الخبــرات. وتبــادل 

نموذج نيويورك 
تايمز.. الاستثمار 

في المهارات 
الجديدة

للصحيفــة بيــان   وبحســب 
ــز، ــورك تايم ــرز نيوي ــة الأب  الأميركي
أكيــدة رغبــة  وجــدت   فإنهــا 
مــن العديــد  لــدى   وعميقــة 
 صحفييهــا ومحرريهــا لاكتســاب
أن وتضيــف  جديــدة.   مهــارات 
 التحــولات التــي يمــر بها المشــهد
 الإعلامــي العالمــي تمثــل لحظــة
العامليــن فــي  مهمــة لجميــع 
 المؤسســة ممــن لديهــم رغبــة

بن سميث، رئيس تحرير موقع بزفيد – رويترز.
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 عارمــة في جعــل التغييــر حقيقة
 واقعيــة، وأنهــا فــي موقــف جيــد
 يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن هــذا

المشــهد الإعلامــي المتغيــر )4(.
 وتؤكــد الصحيفــة أنــه بالنظــر إلى
ــى ــعى إل ــا تس ــتقبل فإنه  المس
ــب ليتمكــن  توســيع نطــاق التدري
ــن ــة م ــي المؤسس ــع صحفي  جمي
مــن جديــدة  أنــواع   اكتســاب 
إنتــاج مــن  تمكنهــم   المعرفــة 
التميــز تلبــي  رقميــة   صحافــة 
الــذي عرفــت بــه نيويــورك تايمــز.
ــى ــول إل ــى أن الدخ ــدد عل  وتش
ــداث ــب إح ــي يتطل ــر الرقم  العص
 العديــد مــن التحــولات، خاصــة
 نحــو إنتــاج المحتــوى الــذي يجــب
 أن يركــز علــى الجانــب البصــري
ــات. ــور والفيديوه ــتعينا بالص مس

نموذج كوارتز.. 
العروج بتحليل 

البيانات

 أمــا موقــع كوارتــز فقــد ركــزت
 تجربتــه فــي الدخــول إلــى العصــر
 الرقمــي علــى عمليــة تحليــل
مديــرة وتشــرح   .)5(  البيانــات 
ــا ــع مارت ــابقة بالموق ــر الس  التحري
ــع ــور الموق ــات جمه ــر أن بيان  كوب
لغرفــة مهمــا  عنصــرا   تمثــل 
ــا ــة تدريب ــة أن ثم ــار، مضيف  الأخب
ــول ــع ح ــن بالموق ــا للعاملي  كافي
 كيفيــة تحقيــق أقصــى اســتفادة
ــتخدمة، ــل المس ــن أدوات التحلي  م
الســهل مــن  يصبــح   وبالتالــي 
 عليهــم اســتصحابها ضمــن العمــل

اليومي.

 وقــد كشــف بحــث لمعهــد رويتــرز
ــى ــد عل ــذي يعتم ــوى ال  أن المحت
 تحليــل البيانــات أصبــح ظاهــرة

 متطــورة تســاعد في عمليــة صنع
 القــرار وتقييــم الأداء وتطويــر طرق
ــات ــاص بالمنتج ــل الخ ــير العم  س

ــة  التحريري
الجديدة.

 ولا تقتصــر عمليــة الاســتفادة مــن
 تحليــل البيانــات على المؤسســات
فحســب، الناشــئة   الإعلاميــة 
»بــي. هيئــة  مثــل  فمؤسســة 
 بي.ســي« تعمــل أيضــا علــى إعادة
ــي ــل ف ــير العم ــرق س ــم ط  تنظي
إلــى بالاســتناد  الأخبــار   غرفــة 

بيانــات الجمهــور.

التســويق مديــر  أوضــح   وقــد 
ــس ــة جيم ــي الهيئ ــور ف  والجمه
 هولــدن أن عمليــة جدولــة الأخبــار
 تغيــرت منــذ أن أصبــح بإمــكان
 الصحفييــن الاطــلاع علــى البيانات
وكيفيــة بالجمهــور   الخاصــة 
 تفاعلــه مــع الأخبــار، حيــث ســاعد
ذلــك علــى تعديل جــداول النشــر.

نموذجا نيويورك 
ديلي نيوز 
وبروببليكا

ــوز ــي ني ــورك ديل ــدت نيوي  اعتم
ــة ــوذج إقام ــى نم ــكا عل  وبروببلي
الأخبــار. غــرف  بيــن   الشــراكات 
ــى ــراكات عل ــذه الش ــاعد ه  وتس
بضغــوط يعــرف  مــا   تخفيــف 
 المــوارد التــي تتعــرض لهــا العديد
ــي ــة الت  مــن المؤسســات الإعلامي
المشــهد تحــولات   اضطرتهــا 
ــا. ــل موارده ــى تقلي ــي إل الإعلام
المؤسســتان تعاونــت   وقــد 
 فــي إجــراء سلســلة تحقيقــات
انتهــاكات عــن   اســتقصائية 
أثنــاء نيويــورك  فــي   الشــرطة 
 إجــلاء ســكان أحــد أحيــاء المدينة،
 وحصلتــا بذلــك العمل علــى جائزة
بوليتــزر الشــهيرة فــي أبريــل/

نيســان 2017.

فــي الأخبــار  غــرف  أمــام   إن 
 جميــع أنحــاء العالــم تحديــات
ــهد ــه المش ــي تواج ــرة، فلك  كبي
جديــدا يشــهد  الــذي   التقنــي 
ــدع ــا أن تبت ــوم، عليه ــي كل ي  ف
ــي تمكنهــا  الطــرق والأســاليب الت
التحــولات لتلــك  التصــدي   مــن 
أكان ســواء  معهــا،   والتعاطــي 
فروعهــا دمــج  عبــر   ذلــك 
ــاء ــة، أو بإعط ــامها المختلف  وأقس
لبيانــات الاهتمــام   المزيــد مــن 
ومحاولــة وتحليلهــا   الجمهــور 
وضــع فــي  منهــا   الاســتفادة 
وتغييرهــا وتعديلهــا   الخطــط 
ــك، ــى ذل ــة إل ــت الحاج ــا دع  كلم
 أو بإقامــة الشــراكات المفيــدة مــع
 بعضهــا البعــض، خاصــة إن كان
المزيــد الأخيــر ســيوفر   الإجــراء 
 مــن المــوارد ويســهم فــي تقليــل
ــن ــن يمك ــة اللذي ــد والتكلف  الجه
توجيههمــا إلــى أعمــال أخــرى.

(1)https://www.nngroup.
com/articles/the-end-
of-legacy-media-
newspapers-magazines-
books-tv-networks/
(2)http://www.icfj.org/
sites/default/files/
ICFJTechSurveyFINAL.
p d f
(3)https://agency.
reuters.com/en/insights/
articles/articles-archive/
how-5-newsrooms-
are-modernizing-
workflows.html?utm_
source=Eloqua&utm_
medium=email&utm_
campaign=Media%20
-%202017%20
10%2010%20-%20
Newsletter%20
Publisher&utm_
content=Media%20-%20
2017%2010%2010%20
Newsletter%20Publisher
&elqTrackId=04839c1ad
5994199a3d8a28dc6929
ab2&elq=43c713941d1c
41d9a0c227cfe694f643&
elqaid=13754&elqat=1&
elqCampaignId=2900
(4) https://www.nytimes.
com/projects/2020-
report/
(5)https://digiday.com/
media/quartz-rethinks-
modern-newsroom/

المراجع:

أزالت الإيكونوميست الجدران التي كانت تفصل الإدارات المختلفة 
داخل غرفة الأخبار، لتحسين التواصل بين فرق العمل المختلفة، 

تصوير بيتر نيكولز – رويترز.

غرفة أخبار البي بي سي، حيث تعمل تلك المؤسسة أيضا على 
إعادة تنظيم طرق سير العمل في غرفة الأخبار بالستناد إلى 

بيانات الجمهور. تصوير: جيف أوفرز – غيتي.
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الممثل بول نيومان في أحد مشاهد الفيلم حيث اسم »غالغير.«، 
منشور على الصفحة الأولى للصحيفة بصفته المشتبه به الأهم في 

قضية اختفاء الرجل النقابي »جوزيف دياز« – غيتي.

فيلم
»غياب الحقد«.. 

الصحفي أمام 
محكمة أخلاقية

عنان العجاوي

يضــع فيلــم »غيــاب الحقــد« 
أمــام  الصحافــة  مهنــة 
بعــد  أخلاقيــة  محكمــة 
ســت ســنوات مــن ظهــور 
فيلــم »كل رجــال الرئيــس« 
ــي  ــدور المهن ــد ال ــذي يمجّ ال

. للصحفييــن

ــم الدرامــي  ــدأ قصــة الفيل تب
المخــرج  طريقــة  علــى 
ســيدني بــولاك المشــوّقة؛ 
الصحفــي  المكتــب  مــن 
وأصــوات  الجرائــد،  وأوراق 
وتنتقــل  الكاتبــة،  الآلــة 
ــاء، حيــث  ــى المين مباشــرة إل
مســتورد  وهــو  »غالاغيــر« 
يتفاجــأ  للخمــور  مشــهور 

بنشــر اســمه علــى الصفحــة 
الأولــى بصفتــه المشــتبه بــه 
ــاء  ــة اختف ــي قضي ــم ف الأه
»جوزيــف  النقابــي  الرجــل 

ديــاز«.

الخبريــة  القصــة  كانــت 
الصحفيــة  باســم  موقعــة 
كارتــر  ميغــان  المتحمســة 
فيمــا  نكتشــف  التــي 
الصحفــي،  حماســها  بعــد 
وفقدانهــا لحس المســؤولية. 
الخبــر  إليهــا  ســرّب  وقــد 
ــوا  ــون حاول ــون اتحادي محقق
بنــاءً  غالاغيــر،  اســتهداف 
احتمــالات  ثلاثــة  علــى 
وضعوهــا حولــه: إمــا أنــه 

مــن  يعــرف  أو  الفاعــل، 
أن  يســتطيع  أو  الفاعــل، 

الفاعــل. يكتشــف 

الطبعــة،  صــدور  مــع 
غالاغيــر  حيــاة  تنقلــب 
علــى المســتويين العملــي 
والشــخصي، فالنقابــة أصدرت 
الأوامــر لعمّاله بعــدم مواصلة 
العمل لحســابه. أمــا صديقته 
تيريــزا بيــرون -الوحيــدة التي 
لأن  براءتــه  دليــل  تمتلــك 
ــدة  ــا لم ــر كان برفقته غالاغي
أســبوع أثنــاء إجرائهــا عمليــة 
إجهــاض فــي أتلانتــا، وهــي 
ــا  ــرّض فيه ــي تع ــرة الت الفت
ــاول  ــاء- فتح ــاز« للاختف »دي

بالتواصــل  إنقــاذ صديقهــا 
ميغــان  الصحفيــة  مــع 
ــك  ــى تل ــر، وتطلعهــا عل كارت
ــا  ــد أن ترجوه ــة بع المعلوم
القصــة لأنهــا  عــدم نشــر 
)بيــرون( كاثوليكيــة )مذهــب 
ــزواج  ــل ال ــس قب ــرم الجن يح

الإجهــاض(. ويحــرم 

ولكــن فــي اليــوم التالــي، 
-المنهــارة  بيــرون  تســتلم 
تمامــاً أمــام منــزل صديقهــا- 
قصــة  وتقــرأ  الجريــدة، 
الصفحــة  علــى  إجهاضهــا 
ــى  ــض إل ــدأ الرك ــى، فتب الأول
باحــة الجيــران حتــى تتــوارى 
ــاك. ــر هن ــجار وتنتح وراء الأش

الحقيقة المؤذية

كانــت ميغــان تعــوّل بنشــرها 
قصــة الإجهــاض علــى إنقــاذ 
غالاغيــر وإصــلاح الضــرر الــذي 
أصابــه جــراء قصتهــا الأولــى، 
إلا أنهــا مــع إبلاغهــا بحادثــة 
ــي  ــت ف ــرون دخل ــار بي انتح
نوبــة مــن النــدم وتأنيــب 
الضميــر. ولكــن مــن جهــة 
آمنــت  براغماتيــة،  أخــرى 
ميغــان بنشــر مــا تعتقــد 
ــور، دون  ــة للجمه ــه حقيق أن
ــة  ــا مؤذي ــى كونه ــر إل النظ
ــا  ــرّت له ــا أس ــرون بعدم لبي
كأنهــا  قصتهــا  الأخيــرة 

»تتحــدث إلــى صديقــة«.

ــب  ــع الواج ــى م ــا يتناف وبم
الأخلاقــي للمهنــة عندمــا 
ــاس  ــذاء الن ــر بإي ــق الأم يتعل
نشــرت  أســرارهم،  وإفشــاء 
ميغــان الحقيقــة ووضعــت 
ــاهد،  ــكان الش ــي م ــرون ف بي
ــي  ــواءً ف ــدث س ــا ح ــو م وه
المســربة  للقصــة  نشــرها 
أو  بغالاغيــر،  أضــرت  التــي 
الثانيــة التــي أدت إلــى انتحار 
بيــرون. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــن  ــا حقيقيتي ــن كانت القصتي
ــا  ــا فإنهم ــة نظره ــن وجه م
ضارّتــان، وهــو مــا يحتــاج 
ــى إعــادة تعريــف مفهــوم  إل
»الحقيقــة« بمعناهــا الكلــي، 
ــادات  ــن الاعتق ــا م وتجريده
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التســريبات  أو  الشــخصية، 
المدعومــة  غيــر  الشــفوية 

ــة. ــة المادي بالأدل

مــن  النقيــض  وعلــى 
ــة،  ــان المؤذي ــة ميغ براغماتي
فــإنّ مايــك غالاغيــر الــذي 
صديقتــه  شــهادة  كانــت 
كافيــة  لوحدهــا  بيــرون 
لرفــع الشــبهة عنــه، أصــرّ 
إقحامهــا  عــدم  علــى 
لاعتبــارات  مشــاكله  فــي 
أخلاقيــة وإنســانية تمــس 
عائلتهــا  وســمعة  بيــرون 
ــة، رغــم  ــة المتدين الكاثوليكي
أن إشــهار تلــك الحقيقــة كان 

لــه. بالنســبة  مصيريــا 

المبنيــة علــى المســؤولية 
والاســتقلالية،  والدقــة 
الجمهــور  لصالــح  والعمــل 
حتــى لــو كان ضــد رغبــة 
الســلطات، والمحافظــة علــى 
امتلكهــا  الآخريــن،  حقــوق 
ــد«  ــاب الحق ــم »غي ــي فيل ف
ــذي  ــان ال ــول نيوم ــل ب الممث
أدواره، تاجــر  تألّــق بأفضــل 
المشــتبه  غالاغيــر  الخمــور 
أُقحــم  الــذي  الأهــم،  بــه 
اســمه فــي خبــر بنــاءً علــى 
ــهير  ــا التش ــالات هدفه احتم
والابتــزاز والضغــط، إذ نشــرت 
غيــر  تســريبات  الصحفيــة 
موثوقــة ودون مقابلتــه قبــل 

ــر. ــر الخب نش

يصدّقــك  شــخصاً  تتهميــن 
تعلنيــن  وعندمــا  الجميــع، 
براءتــه لا أحد يبالــي«. وبتنصّل 
كامــلٍ مــن المســؤولية أجابته: 
»ذلــك خطــأ القــرّاء وليــس 

ــة«! ــأ الصحيف خط

بعــد انتحــار بيــرون، وفــي 
حالــة ضعــف وتأنيــب ضميــر، 
بــأن  لــه ميغــان  اعترفــت 
دوزن  الاتحــادي  المحقــق 
هــو مــن ســرّب إليهــا الخبــر.. 
أمســك غالاغيــر بذلــك الخيط 
متماســكا  ســيناريو  ورســم 
فعقــد  الحقيقــة،  لإظهــار 
صفقــة مغريــة مــع »كويــن« 
ــة؛  ــام للمقاطع ــي الع المدع

ــبهة  ــع ش ــي موض ــن ف كوي
ــل  ــه، ليعم ــوة من ــذ الرش أخ
ــات  ــب التحقيق ــا مكت بعده
تســريب  علــى  الاتحــادي 
قصــة ثانيــة إلــى ميغــان، 
بتلقــي  شــكوك  وفحواهــا 
المدعــي العــام رشــوة ماليــة 
ــر، لتنشــرها هــي  مــن غالاغي
كالعــادة  كاحتمــال آخــر غيــر 
موثــوق، وهــي القصــة الثالثة 
المتناقضــة التــي تنشــرها، 
ــا  ــى تخبطه ــل عل ــا يدل مم
ســيناريو  امتلاكهــا  وعــدم 
ــذي  ــدث ال ــاه الح ــلا تج مكتم
تعالجــه، فقــد نشــرت أولًا مــا 
ــرت  ــم نش ــر، ث ــن غالاغي يُدي
تنشــر  وأخيــرا  يبرئــه،  مــا 

مــن بيــن جميــع الأطــراف 
للجلســة،  المســتدعين 
الوحيــدة  ميغــان  كانــت 
التــي حضــرت برفقــة محــام، 
ــر  ــلبيا غي ــا س ــا طرفً بصفته
إلا  المشــكلة،  فــي  حيــادي 
ــرار  ــل دون ق ــم يح ــك ل أن ذل
منعهــا مــن مزاولــة المهنــة، 
واتهــام  غالاغيــر،  وبــراءة 
بتلفيــق  روزن  المحقــق 
ــا وتســريب المعلومات  القضاي
لمصالــح شــخصية. غيــر أن 
الــذي  الأخلاقــي  الــدرس 
ــن  ــرا م ــان متأخ ــه ميغ تلقت
العــام،  المدعــي  مســاعد 
الأهــم فــي  الركــن  يعتبــر 
»لا  الصحفــي:  المجــال 

روجــر  الســينمائي  الناقــد 
أظهــر  بعدمــا  إيبــرت 
ــاكله  ــم ومش ــه بالفيل إعجاب
»لا  والواقعيــة:  الاجتماعيــة 
ــرم مــن  يوجــد صحفــي محت
ــه  ــا فعلت ــل م ــأنه أن يفع ش
ــي  ــر ف ــق غالاغي ــان بح ميغ
هــذا الفيلــم.. إنهــا عــار علــى 
تســببت  حيــث  مهنتهــا«، 
بريئــة  امــرأة  انتحــار  فــي 
ــا  ــرا خاص ــرت خب ــا نش بعدم
لــم تأخــذ التفويــض بنشــره، 
بــل وفقــدت اســتقلاليتها 
بعدمــا جــرى اســتغلالها غيــر 
ــن،  ــل المحققي ــن قب ــرّة م م
منتهزيــن جريهــا وراء الســبق 
واســتخدموها  الصحفــي، 

عندما يملك 
المتهم عقلية 

الصحفي

الصحفــي  العمــل  مبــادئ 

ــويه  ــمّ التش ــر لك ــر غالاغي تأثّ
الــذي طــال ســمعته، وتواصــل 
مــع ميغــان غيــر مــرّة لمعرفــة 
ــي  ــة« الت ــا المطلع »مصادره
ــت  ــده. حاول ــة ض أدارت الحمل
ميغــان أن تمنحــه تعويضــا 
هشّــا؛ً إذا مــا ثبتــت براءتــه بأن 
ــة  ــى الصفح ــر عل ــر الخب تنش
ــى، حينهــا قــال »عندمــا  الأول

بــأن يعلــن الأخيــر براءتــه 
فــي مؤتمــر صحفــي عــام 
ــر  ــاعده غالاغي ــل أن يس مقاب

ــاز. ــاء دي ــة اختف ــي قضي ف
بــذكاء  غالاغيــر  يســتطيع 
جميــع  يــورط  أن  التاجــر 
التــي  الرســمية  الأطــراف 
عملــت ضــده، وعــن قصــد 
العــام  المدعــي  وضــع 

ــي  ــن المدع ــه ويدي ــا يدين م
العــام، قبــل اســتدعائها إلــى 

جلســة أخلاقيــة.

الدور السلبي 
للصحفي

ــم  ــي عليك ــتطيع أن نمل نس
مــا تكتبونــه ومــا لا تكتبونــه، 
تتصــرف  أن  نأمــل  ولكننــا 
ــن  ــؤولية. ولك ــة بمس الصحاف
عندمــا لا تفعلــون ذلــك فــلا 
يوجــد لدينــا خيــارات كثيرة«.
فيلــد  ســالي  الممثلــة 
الصحفيــة  دور  أدت  التــي 
ــا  ــب عنه ــر، كت ــان كارت ميغ

كناقــل »لأوهامهم الشــخصية« 
كمــا وصفهم مســاعد المدعي 
العــام المنتــدب مــن قبــل وزارة 
العــدل، دون أن توثّــق مصادرها 
وتتأكــد مــن عــدم كونهــم 
ــة.  ــة مصطنع ــي قص ــا ف طرفً

ــر  ــأ غي ــة الخط ــن مقارب يمك
ــه  ــت في ــذي وقع ــي ال المهن

مع صدور الطبعة، تنقلب حياة جالجير  )بول نيومان( على 
المستويين العملي والشخصي، فالنقابة أصدرت الأوامر لعمّاله بعدم 

مواصلة العمل لحسابه.
حين يراجع »غالغير« )بول نيومان( الجريدة، ترد عليه »ميغان« 

)سالي فيلد( بأنها حاولت التصال به ولم يجب.
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الآن  تداولــه  يتــم  مــا  مــع 
ــدار  ــن إص ــا م ــد 36 عامً -بع
فضائيــات  علــى  الفيلــم- 
إقليميــة وعالميــة تتعامــل 
ــاهد  ــث مش ــريبات، وتب بالتس
الصــراع، دون  مــن ســاحات 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار احتمال 
أن تكــون تلــك التســريبات 
بالفعــل  »صُنعــت«  قــد 
ــزاع.  لخدمــة أحــد أطــراف الن
ــث  ــد ب ــع بع ــي المذي ويكتف
»هــذا..  بالقــول:  التســريب 

ولــم يتســنَّ )للقنــاة( التحقق 
مــن صدقيــة الفيديــو«!

ومــن المفارقــة أن غالاغيــر 
ــن  ــو م ــور كان ه ــر الخم تاج
ــهَ الصحفيــة ميغــان لتلــك  نبَّ
ــي أول  ــة ف ــقطة المهني الس
المنتــج  الفيلــم  مشــاهد 
ــا ســألها: لمــاذا  عــام 1981، لمّ
لــم تحــاول التحــدّث معــه 
ــه  ــر؟ فأجابت ــر الخب ــل نش قب
بســلبية: »حاولــت الاتصــال 

ــل  ــق ردًا«.. و«ه ــم أتل ــك ول ب
عليــكِ  كان  يكفــي؟  هــذا 
قــال  مجــددًا«..  الاتصــال 

الضحيــة غالاغيــر.

جائــزة  علــى  الحائــز  الفيلــم 
برليــن  مهرجــان  فــي  الشــرف 
الســينمائي، أظهــر مــدى ثقــة 
الصحفيــة ميغــان بالأخبــار المثيرة 
والخارجــة عــن المألــوف لدعــم 
ــا  ــه حقيقــة، عندم ــا تعتقــد أن م
لقّنــت إحــدى زميلاتهــا مقولــة 

الأســماك  خرجــت  »إذا  جاهــزة: 
رجــال  وهاجمــت  المــاء  مــن 
الشــرطة نســميها أســماك قــرش، 
أمــا إذا كانــت تســبح نســميها 
أســماكا فحســب«، متجــاوزة دور 
الصحفــي نفســه بالغــوص تحــت 
الأســماك،  كنــه  لمعرفــة  المــاء 
دون  وتســميتها  وتوصيفهــا 
حادثــة  وقــوع  إلــى  الحاجــة 
الهجــوم أو الافتــراس، وهــو مــا 
فــي  تســميته  علــى  اصطلــح 
»بالصحافــة  الورقيــة  الصحافــة 
بصحافــة  وإلكترونيــا  الصفــراء«، 
 ،)click bait( ــم ــى الطع ــر عل النق
القديمــة  القاعــدة  بمــا يشــبه 
فهــذا  الكلب رجــلا  عــض  »إذا 
ــا إذا عــض الرجــلُ  ــرا، أمّ ليــس خب
ــذا  ــر«. وهك ــو الخب ــذا ه ــا فه كلب
تعاملــت ميغــان مــع قصصهــا 
الإجهــاض  وقضيــة  الثــلاث، 
بالــذات، لمّــا قيّمــت أهميــة الخبــر 
عــن  وخروجــه  غرابتــه  بمــدى 
ــن  ــة لا يمك ــوف، كأن الحقيق المأل
»الشــو«  بواســطة  إلا  دعمهــا 

الإعلامــي!

ــدور  ــي ال ــد« لا ينف ــاب الحق »غي
ــم  ــن فــي فيل ــي للصحفيي البطول
ــورد  ــل ي ــس«، ب ــال الرئي »كل رج
مــا يعــزز ذلــك الــدور. وقــد تلقّــى 
ــي  ــة ف ــل إيجابي ــم ردود فع الفيل
المشــاكل  لمعالجتــه  الغالــب، 
لمهنــة  والأخلاقيــة  المهنيــة 
الصحافــة، حيث إن كاتب الســناريو 
ــل  ــد رفايي ــي ديف ــرر الصحف المح
ســلّط الضــوء مــن منطلــق خبرتــه 
ــات  ــم أخلاقي ــى أه ــة، عل العملي
الفيلــم  ــحَ  ترشَّ كمــا  المهنــة. 
ــل  ــة: أفض ــز أكاديمي ــلاث جوائ لث
ممثــل رئيســي )نيومــان(، وأفضــل 
ــة  ــل كتاب ــاندة، وأفض ــة مس ممثل

ســيناريو.

سيُسبب اندفاع »ميغان« ونشرها ما تظن أنه ينقذ »غالغير« بانتحار 
صديقته »تيريزا« فور نشرها.

الناقد السينمائي، روجر إيبرت. تصوير: فرانك كابري – غيتي.مشهد من الفيلم.
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صحفيون يصورون المثثل »داستن هوفمان« أحد أبطال فيلم »كل 
رجال الرئيس« الذي مجد الدور المهني للصحفيين، خلال أحد مشاهد 

الفيلم. تصوير: وارنير براذير – غيتي. 
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إذا اعتبرنــا أن خطــاب الكراهيــة يزدهــر فــي أوســاط وســائل 
التواصــل الجتماعــي بمــا توفــره مــن حريــة وبُعــد عــن الرقابــة، فــإن 
ــداول  ــاج وت ــد -بشــكل أو بآخــر- إنت وســائل التواصــل الجتماعــي تعي

ــل. ــق أو التحلي ــواء بالتعلي ــة، س ــة المكتوب ــاب الصحاف خط

 

معاناة 
اللاجئين من 

عناوين الأخبار 
في السودان

حسام الدين صالح

يعانــي اللاجئــون فــي العالــم مــن 
عناويــن الأخبــار مثلمــا يعانــون 
ــرة.  ــددات كثي ــاكل ومه ــن مش م
ــان لا  ــن أوط ــون م ــر اللاجئ يهاج
تُحتَمــل فيهــا الحيــاة، إلا أنهــم 
ــم  ــن لجوئه ــي أماك ــون ف يواجِه
مــن  مصنوعــة  أخــرى  أوطانــاً 
ــة لا  ــا رمزيّ ــار، أوطان ــن الأخب عناوي
ترحّــب بهــم، ولا تريــد لهــم البقــاء 

ــلا. ــلا ولا قلي ــا طوي فيه

لا ينجــو اللاجئــون فــي الســودان 
الأخبــار  مواجهــة  معانــاة  مــن 
ــن  ــدر عناوي ــي تتص ــلبيّة الت الس
الصحــف  كبريــات  فــي  الأخبــار 

ــل  ــم مث ــة، مثله ــة اليومي المحلي
ــم. ــر مــن اللاجئيــن فــي العال كثي

فقــد بــدأ الســودان يصبــح ملتقى 
كبيــرا وجاذبــا للاجئيــن القادميــن 
ــل  ــي مث ــوار الأفريق ــن دول الج م
إثيوبيــا وإرتيريــا والصومــال وتشــاد 
وجنــوب  الوســطى  وأفريقيــا 
الــدول  بعــض  ومــن  الســودان، 
العربيــة كاليمــن وســوريا، رغــم 
الصعبــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
التــي يمــر بهــا الســودان منــذ 
انفصــال جنوبــه عــن شــماله فــي 

.2011 يوليو/تمــوز 

مــع أن الســودان دولــة جاذبــة 
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لجئون من جنوب السودان في مخيم الردوم في جنوب دارفور،
4 يونيو/حزيران 2017. تصوير: محمد نور الدين عبد الله – رويترز.
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أوضاعــه  فــإن  للاجئيــن، 
اللاجئيــن  وأوضــاع  الاقتصاديــة 
نفســها ليســت علــى مــا يــرام، إذ 
ــة المفــوض الســامي  تصــف ممثل
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
بالســودان نوريكــو يوشــيدا أوضــاع 
ــن فــي الســودان بشــأنها  اللاجئي
“مقلقــة”، وتقــول إن احتياجاتهــم 
بحســب  ومتعــددة  مختلفــة 
يقطنــون  التــي  المعســكرات 
ذلــك  إن  تقــول  ولهــذا  فيهــا، 
ــات  ــى الحكوم ــم عل ــوع يحتّ التن
والمنظمــات التنويــع فــي الحلــول 

الخدمــات. لتحســين 

لاجئون ومواطنون

ضيافــة  حســن  علــى  كمثــال 
ومجتمعــا-  -حكومــة  الســودان 
اللاجئــون  يُعامــل  للاجئيــن، 
الســوريون فيه معاملــة المواطنين 
مثلمــا كان لاجئــو جنــوب الســودان 
ــل  ــا، قب ــن أيض ــون كمواطني يُعامل
الســودانية  الحكومــة  ترفــع  أن 
ــة. ــزة التفضيلي ــذه المي ــم ه عنه

ــن  ــؤلاء اللاجئي ــن ه ــر م ــح كثي نج
المجتمــع  مــع  الاندمــاج  فــي 
حيــث  الســوداني،  المحلــي 
العمــل  ســوق  اســتوعبهم 
بعضهــم  واســتطاع  الســوداني، 
ــة  ــة خاص ــال تجاري ــيس أعم تأس

ــاث  ــم والأث ــالات المطاع ــي مج ف
بينمــا  الســيارات،  وصيانــة 
تعثّــر كثيــرون بســوء أحوالهــم 
المســتوى  وتدنــي  الاقتصاديــة 
المعيشــي والغــلاء فــي الســودان، 
واضطــر البعــض لممارســة التســول 
ــدن  ــن الم ــد م ــوارع العدي ــي ش ف
ــوم  ــية كالخرط ــودانية الرئيس الس

ومدنــي.
فــي  اللاجئيــن  عــدد  ارتفــاع 
الســودان بــات يزيــد مــن الضغــوط 
علــى الحكومــة المحليــة فــي 
لمواطنيهــا  خدماتهــا  تحســين 
ويضاعــف فــي نفــس الوقــت مــن 

مســؤوليتها تجــاه اللاجئيــن.

ــدد  ــن بع ــود اللاجئي ــع وج إن واق

يخلــق  الســودان  فــي  ضخــم 
الحكومــة  علــى  كبيــرا  تحديــا 
والســكان المحلييــن علــى حــد 
العاصمــة  فــي  لاســيما  ســواء، 
الخرطــوم التــي تعــد المدينــة 
ــا للســكان  ــر جذب الســودانية الأكث
ــع  ــا بداف ــة فيه ــن للإقام المحليي
الاســتفادة مــن الخدمــات التــي 
ــلاد،  ــدن الب ــة م ــي بقي ــح ف تش
وهــذا نفســه الســبب الجــاذب 
الــذي يدفــع الكثيــر مــن اللاجئيــن 
فــي  الإقامــة  تفضيــل  إلــى 

الخرطــوم.

خلــق  الجديــد  الواقــع  هــذا 
ــة  ــدى الحكوم ــق ل ــا بالقل إحساس
وحاولــت  المحلييــن،  والســكان 
بإخــراج  معالجتــه  الســلطات 
معســكرات اللاجئيــن المتمركــزة 
حــول الخرطــوم إلــى مــدن أخــرى، 
ــدد  ــن ج ــول أي لاجئي ــع دخ ومن
ــا  ــا. كم ــة أو تخومه ــى العاصم إل
حاولــت الاســتفادة مــن برامــج 
ــتهدف  ــي تس ــدة الت ــم المتح الأم
المضيفــة  المجتمعــات  دعــم 
ــوازن  ــق ت ــن، مــن أجــل خل للاجئي
فــي  واقتصــادي  اجتماعــي 
المناطــق التــي يتواجــد فيهــا 

بكثــرة. اللاجئــون 

الإعلام الجديد 
وبيئة خطابات 

الكراهية

 أمــا ردود فعــل المجتمــع المحلــي 
مــن الوجــود المتكاثــر للاجئيــن 
وســطهم، خصوصــا فــي المجتمــع 
ــة  ــه العاصم ــذي تمثل ــري ال الحض
ملاحظــة  فيمكــن  الخرطــوم، 
التــداول  فــي  منــه  جانــب 
ــى شــبكات التواصــل  ــاري عل الإخب

الاجتماعــي، حيــث بالإمــكان رصــد 
للوجــود  رافضــة  أفعــال  ردود 
ــون  ــل اللاجئ ــذي يمث ــي ال الأجنب
هــذه  وتتشــكّل  مظاهــره.  أبــرز 
موجــة  فــي  الســلبية  الــرود 
مزيفــة،  وأخبــار  شــائعات، 
وعنصريــة. كراهيــة  وخطابــات 

ورغــم أن ردود الفعــل الســلبية 
هــذه حاولــت التخلّــق عبــر شــكل 
وســائط  عبــر  إعلاميــة  حملــة 
فإنهــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
رأي  إلــى  التحــول  فشــلت فــي 
ــر عــن مجمــل المجتمــع  عــام يعبّ
الســوداني. لقــد حوصــرت ردود 
الفعــل الســلبية منــذ بدايتهــا 
بالســماحة والضيافــة التي اشــتهر 
ــي  ــوداني والت ــع الس ــا المجتم به
ســبق أن أشــارت إليهــا المفوضيــة 
ــا  ــن، كم الســامية لشــؤون اللاجئي
حوصــرت أيضــا بحمــلات تطوعيــة 
ــن  ــن اللاجئي ــد م ــا العدي ــام به ق
كان هدفهــا دعــم المجتمعــات 
ــان  ــبيل الامتن ــى س ــة عل المحلي
ومــن  الضيافــة.  علــى  والشــكر 
ــام  ــة قي ــود التطوعي ــذه الجه ه
بحمــلات  ســوريين  لاجئيــن 
للعاصمــة  وتجميــل  تنظيــف 
الخرطــوم لاقــت استحســان الكثيــر 

مــن المواطنيــن الســودانيين.

الســلبية  الأفعــال  ردود  حاولــت 
الاســتفادة مــن منــاخ الكراهيــة 
علــى  بالتركيــز  اللاجئيــن  ضــد 
ــن  ــالبة م ــة الس ــات الفردي التصرف
بعــض اللاجئيــن، ســواء أكانــت 
جرائــم  أو  ســلوكية،  تصرفــات 
انتشــار  أو  مخــدرات،  أو  تزويــر 
تضخيمهــا  ليتــم  للتســوّل، 
ــار مزيفــة تدّعــي  بشــائعات وأخب
انتهــاك اللاجئيــن لقيــم وعــادات 
أنهــم  أو  المحليــة،  المجتمعــات 
يضايقــون الســكان المحلييــن فــي 
ــم  ــش، أو أنه ــب العي ــادر كس مص

الوطنيــة  الســيادة  ينتهكــون 
للدولــة بحصولهــم الســهل علــى 
وغيرهــا  الســودانية،  الجنســية 

مــن الاتهامــات.

ردود  وتيــرة  فعــلا  زادت  لقــد 
الأفعــال الســلبية تجــاه اللاجئيــن 
غيــر  بشــكل  الســودان  فــي 
ســمحت  أن  بعــد  مســبوق 
الحكومــة بتســهيل إجــراءات منــح 
الجنســية لمواطنــي بعــض الــدول 
وفلســطين  والعــراق  كســوريا 
واليمــن وبورمــا، ممــا دفــع بعــض 
فــي  الناشــطين  المواطنيــن 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
إلــى إطــلاق حمــلات إعلاميــة 
تطالــب بتقييــد حركــة اللاجئيــن 
الذيــن يحتضنهــم  والمهاجريــن 
ومواطنيــن. كضيــوف  الســودان 

اللاجئون في 
أجندة الصحافة

رغــم فشــل حمــلات الكراهيــة 
الســودان  فــي  اللاجئيــن  ضــد 
نطــاق  فــي  وانحصارهــا 
التواصــل  وســائل  علــى  ضيــق 
الخطــاب  فــإن  الاجتماعــي، 
الســودانية  للصحافــة  الخبــري 
ــرة لا يســاعد  فــي الســنوات الأخي
كثيــرا فــي تضييــق انتشــار نطــاق 
الصــورة الســلبية التــي يحــاول 

باللاجئيــن. دمغهــا  البعــض 
أقــوم  التــي  الدراســة  وحســب 
بهــا لمعرفــة تمثيــل الخطــاب 
ــودان،  ــي الس ــن ف ــري للاجئي الخب
ــب  ــة الأجان يمكــن القــول إن قضي
خصوصــا  واللاجئيــن  عمومــا 
مطروقــا  موضوعــا  أصبحــت 
بكثــرة فــي الصحافــة الســودانية، 
بــل وأصبحــت تتصــدر عناويــن 

المفوض السامي لشؤون اللاجئين في المفوضية فيليبو غراندي، 
يلتقي مدنيين ينتقلون لمخيم جديد في بينتيو جنوب السودان،
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ــة،  ــار فــي الصحافــة المكتوب الأخب
ــوي  ــور الق ــى الحض ــدل عل ــا ي مم
أجنــدة  فــي  اللجــوء  لموضــوع 
الصحافــة والسياســة والــرأي العــام 

بالســودان.

وحســب النتائــج الأوليــة للدراســة 
ــاب  ــدي للخط ــل النق ــإن التحلي ف
الســودانية  للصحافــة  الخبــري 
ــن  ــب واللاجئي ــا الأجان ــاه قضاي تج
ــزت عليهــا  فــي الفتــرة التــي تركّ
الدراســة بيــن يونيو/حزيــران 2016 
إلــى يونيو/حزيــران 2017، يكشــف 
ــار الســالبة تــكاد تســيطر  أن الأخب
الــواردة  الأخبــار  مجمــل  علــى 
ــن  ــا واللاجئي ــب عموم ــن الأجان ع

ــا. خصوص

إذا ألقينــا الضــوء علــى ســبيل 
ــى  ــن عل ــى حادثتي ــص عل التلخي
واللاجئيــن،  بالأجانــب  علاقــة 
ــة  ــت الصحاف ــف مثَّل ــنعرف كي س
عبــر  اللاجئيــن  الســودانية 
وســنركز  الخبــري،  خطابهــا 
ــية  ــن الرئيس ــى العناوي ــط عل فق
ــى  ــتنادا إل ــة اس ــف المحلي للصح
أهميــة وتأثيــر عناويــن الأخبــار 
الــواردة فــي الصفحــات الأولــى، 
الملخــص  تقــدم  بحســبانها 
والمهمــة  الرئيســية  والأحــداث 

للوقائــع.

تمثيل اللاجئين 
في عناوين 

الأخبار المحليّة

الحادثــة الأولــى كانــت اضطرابــات 
فــي  وقعــت  عنــف  وأحــداث 
ــل  ــة الني ــورل بولاي ــم خــور ال مخي

الأبيــض جنوبــي البــلاد يــوم 3 
أغســطس/آب 2017 وأســفرت عــن 
حــرق المنطقــة الإداريــة للمخيــم 
ونهــب المســتودعات وغيرهــا مــن 
أعمــال العنــف. يســتضيف المخيم 
مفوضيــة  توضيحــات  -حســب 
اللاجئيــن- أكثــر مــن 50 ألفــا مــن 
لاجئــي جنــوب الســودان، وأوضــح 
ــة  ــه المفوضي ــذي أصدرت ــان ال البي
الاضطرابــات  أن  الســودان  فــي 
ــرع  ــادت بمص ــائعات أف ــدأت بش ب
لــدى  احتجــازه  لــدى  لاجــئ 

الشــرطة الســودانية.

خرجــت  التالــي  اليــوم  فــي 
الصحــف المحليــة بأخبارهــا حــول 
الحادثــة، نختــار منهــا هنــا بعــض 
ــات  ــا كبري ــي أوردته ــن الت العناوي
اليــوم  فــي  المحليــة  الصحــف 
مخيّــم  أخبــار  لتغطيتهــا  الأول 
جنــوب  دولــة  مــن  اللاجئيــن 
جنوبيــون  “لاجئــون  الســودان: 
يغتصبــون 4 معلمــات ســودانيات 
لاجئــون  الأبيــض..  بالنيــل 
ــات  ــون 4 معلم ــون يغتصب جنوبي
ــة  ــتودعات للأغذي ــون مس ويحرق
ــغب  ــداث ش ــض.. أح ــل الأبي بالني
ــن  ــكر لاجئي ــي معس ــب ف وتخري
الأبيــض..  بالنيــل  جنوبييــن 
يعتــدون  جنوبيــون  لاجئــون 
علــى معلمــات ويحرقــون مكاتــب 

الأبيــض«. بالنيــل 

للتــداول  الثانــي  اليــوم  فــي 
الخبــري لأحــداث المخيــم، اختفــت 
ــردة  ــى مف ــارة إل ــار الإش ــن الأخب م
ــر  ــا كثي ــي أوردته ــاب” الت “الاغتص
مــن الصحــف، وركــزت العناويــن 
وردود  التفاصيــل  علــى  أكثــر 
ــق  ــدء التحقي الفعــل الرســمي: “ب
مــع 78 مــن اللاجئيــن المتورطيــن 
فــي أحــداث معســكر خــور الــورل.. 

ــداءات  ــن اعت ــدة ع ــل جدي تفاصي
الجنوبييــن بالنيــل الأبيــض.. بــدء 
التحقيــق مــع 78 متهمــاً فــي 
الــورل..  خــور  معســكر  أحــداث 
الداخليــة تؤكــد اســتقرار الأوضــاع 
ــل  ــورل بالني فــي معســكر خــور ال
ــن  ــي يحــذر اللاجئي الأبيــض.. الوال
ــن  ــاس بأم ــن المس ــن م الجنوبيي

المواطنيــن”.

للتغطيــة  الثالــث  اليــوم  فــي 
التغطيــة  مالــت  الصحفيــة، 
الإخباريــة أكثــر إلــى الكشــف عــن 
“الأمــم  السياســيين:  الفاعليــن 
المتحــدة تديــن اعتــداء جنوبييــن 
ــض..  ــل الأبي ــات بالني ــى معلم عل
بالجيــش  ضبــاط  الحكومــة: 
الشــعبي شــاركوا فــي أحــداث 
تفاقــم  الــورل..  خــور  معســكر 
أزمــة معســكر ورل وجوبــا تطالــب 
بحمايــة اللاجئيــن.. 1000 فــار مــن 
الجيــش الشــعبي يتســببون فــي 

المعســكر”. أحــداث 

للتغطيــة  الرابــع  اليــوم  فــي 
الإخباريــة، ركــزت الأخبــار علــى 
المحتمليــن  المتّهميــن  هويــة 
كمــا  بالحادثــة،  التســبب  فــي 
أشــارت إلــى القــرارات الرســمية 
التــي اتخــذت مــن قبــل الحكومــة 
لمنــع تكــرار اضطرابــات مشــابهة: 
“الخرطــوم تتهــم جوبــا رســمياً 
بالوقــوف وراء الأحــداث بمخيــم 
ــي  ــاة ف ــط الجن ــورل.. ضب ــور ال خ
وإبعــاد  الــورل،  خــور  أحــداث 
لاجئيــن جنوبييــن إلــى بلادهــم.. 
ــرطة  ــوات الش ــادة ق ــة: زي الداخلي
اللاجئيــن  معســكرات  لحمايــة 
الداخليــة:  وزارة  الجنوبييــن.. 
توزيــع معســكر خــور الــورل لثلاثــة 

مواقــع ” .

8283

أطفال لجئون من جنوب السودان، يلعبون في مخيم للاجئين 
بالخرطوم حيث يقيمون منذ أربع سنوات. 11 مايو/أيار 2014. تصوير: 

نور الدين عبد الله – رويترز.
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قنبلــة بالخرطــوم والقبــض علــى 
مكدســة  شــقة  فــي  أجانــب 
بالأســلحة.. انفجــار قنبلــة فــي 
شــقة أجانــب بالعاصمــة.. انفجــار 
ــى  شــقة فــي الخرطــوم يقــود إل
المتفجــرات..  يصنعــون  أجانــب 
لمتفجــرات  الكاملــة  التفاصيــل 
ــفر  ــوازات الس ــت وج ــقة أركوي ش
متفجــرات  ضبــط  الأجنبيــة.. 

بحــوزة أجانــب بالخرطــوم”.

ــري  ــار التحري ــط الاختي ــذا يرب وهك
للمفــردات فــي العناويــن بيــن 
الأجانــب وتهديــد الأمــن.. “أجانــب 
ــرات  ــرات، متفج ــون المتفج يصنع
بحــوزة أجانــب، شــقة مكدســة 
بالأســلحة«، إلــى جانــب الإشــارات 
الســلبية للأفعــال الــواردة فــي 
الســياق الخبــري “ضبــط، القبــض”.

الإشارات الإيجابية 
في خطاب 

اللاجئين

بالإضافــة إلــى هاتيــن الواقعتيــن، 
ــاب  ــى الخط ــة إل ــت الدراس التفت
الســلبي العــام المرتبــط بالأجانــب 
واللاجئيــن فــي كثيــر مــن الأخبــار 
التــي وردت فــي الفتــرة التــي 
ركــزت عليهــا الدراســة. مــن هــذه 
العناويــن الســلبية نقــرأ الآتــي: 
ــه  ــف جني ــرق 200 أل ــي يس “أجنب
ومصوغــات ذهبيــة مــن متســولة 
المباحــث  بالخرطــوم..  أجنبيــة 
شــبكة  علــى  القبــض  تلقــي 
ــا 70000  ــرة بحوزته ــة خطي أجنبي
أجنبــي  ضبــط  مزيــف..  دولار 
ــلات  ــف العم ــاً لتزيي ــر مصنع يدي
بالخرطــوم.. القبــض علــى محتــال 
ــل  ــات تجمي ــري عملي ــي يج أجنب
ــة: 181  ــوم.. الصح ــات بالخرط للفتي
عامــلًا أجنبيــاً بالكافيتريــات مصاباً 

والكبــد.. ضبــط خليــة  بالإيــدز 
أجنبيــة بحوزتهــا أســلحة.. دجــال 
أجنبــي يســتبيح عــرض أســرة 
كاملــة عــن طريــق الشــعوذة.. 
ــتدرج  ــة تس ــة أجنبي ــط خلي ضب
ضحاياهــا مــن الأثريــاء بالــدولار 
اللاجئيــن  تدفقــات  الأســود.. 
الجنوبييــن تتوالــى علــى جنــوب 
ــى ســوريين  ــان.. القبــض عل كردف
أســاؤوا للســودان فــي فيســبوك.. 
الداخليــة: 300 أجنبــي بالســجون 
الداخليــة:  الإبعــاد..  بغــرض 
توقيــف أجانــب أســاؤوا للســودان.. 
وزارة الداخليــة: مليــون و500 ألــف 
مهاجــر غيــر شــرعي بالبــلاد”، 
ــية  ــن الرئيس ــن العناوي ــا م وغيره
ــلبية  ــات س ــرس لخطاب ــي تك الت
والمهاجريــن  الأجانــب  عــن 
الإشــارات  وتهمــل  واللاجئيــن 

الإيجابيــة عنهــم.

أغلــب التراكيــب اللغويــة تعبــر 
ــة  ــلبية عمومي ــات س ــن خطاب ع
ــر،  ــول، خط ــال، تس ــرقة، احتي “س
ــض،  ــط، القب ــف، ضب ــاءة، توقي إس
ــات،  ــجون، تدفق ــرعي، س ــر ش غي
ــا، دجــل  أيــدز وكبــد وبائــي، خلاي
أعــراض،  اســتباحة  وشــعوذة، 

اســتدراج، أســلحة، تزييــف”.

دور الخطاب 
الخبري في 

تجفيف منابع 
الكراهية

إن التعميــم فــي الخطــاب الخبــري 
الأجنبــي  جنســية  وتعميــة 
ــة  ــة تحريري ــى وإن كان سياس حت
ــا  ــرج، فإنه ــع الح ــا رف ــد به يقص
ــل  ــد تدخ ــتوى البعي ــى المس عل
حــرج  فــي  الأجانــب  »جميــع« 

إن  لجرائــم.  ارتــكاب »بعضهــم« 
ــة  ــل هــذه السياســات التحريري مث
تضــع البــريء والمتهــم فــي كفــة 
واحــدة، وتعــرّض جميــع الأجانــب 
للإدانــة المحتملــة مــن المجتمــع.
الخطــاب  دراســة  أهميــة  إن 
الخبــري للصحافــة تجــاه قضايــا 
أنهــا  فــي  تكمــن  اللاجئيــن 
ــات  ــى المعالج ــوء عل ــلط الض تس
الصحفيــة التــي تضعهــا غــرف 
فــي  التحريــر  وإدارات  الأخبــار 
وتســتخدمها  الإعــلام  وســائل 
فــي تحديــد أطــر التنــاول الخبــري 
ــث يســاعد  ــن، حي ــا اللاجئي لقضاي
الخبــري  للخطــاب  التتبــع  هــذا 
التــي  المنابــع  تجفيــف  علــى 
ــة  ــاب الكراهي ــا خط ــتمد منه يس
ضــد اللاجئيــن مبــررات وجــوده 
ــاب  ــو خط ــتمراره، فه ــه واس وقوت
علــى  الغالــب  فــي  يعتمــد 
المفبركــة  والأخبــار  الإشــاعات 

المؤكــدة. وغيــر 

إذا اعتبرنــا أن خطــاب الكراهيــة 
وســائل  أوســاط  فــي  يزدهــر 
ــره  ــا توف ــي بم ــل الاجتماع التواص
ــة،  ــن الرقاب ــد ع ــة وبع ــن حري م
فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
تعيــد -بشــكل أو بآخــر- إنتــاج 
ــاب الصحافة المكتوبة  وتداول خط
ســواء بالتعليــق أو التحليــل، ولهذا 
ــتمر  ــدي المس ــل النق ــإن التحلي ف
ــا  ــاه قضاي ــة تج ــاب الصحاف لخط
اعتمــاد  مــن  يقلــل  اللاجئيــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي على 
ــل  ــي تمثي ــالبة ف ــات الس الاتجاه

الصحافــة للاجئيــن والأجانــب.
أصبــح مــن المألــوف أن نقــرأ فــي 
يعانــي  كيــف  الأخبــار  عناويــن 
اللاجئــون فــي العالــم، لكــن حــان 
ــى كيــف  الوقــت لنلتفــت أيضــا إل
يعانــي اللاجئــون مــن عناويــن 

ــار؟ الأخب

اختفــت  الخامــس  اليــوم  فــي 
ــن  ــار اللاجئي ــة وأخب ــار الحادث أخب
أخبــار  مــن  تمامــا  الجنوبييــن 
الصحــف الصــادرة فــي ذلــك اليــوم.

الخطــاب  أن  الدراســة  لاحظــت 
نحــو  مــال  للصحــف  الخبــري 
التعميــم، وشــابَه النقــص فــي 
والوقائــع،  المعلومــات  عــرض 
واتجــه إلــى تأكيــد أخبــار مظنونــة 
ــر  ــل خب ــدة مث ــا مؤك ــو أنه ــا ل كم
ســودانيات  معلمــات  “اغتصــاب 
فــي  الخطــاب  وكان  بالمخيّــم”. 
الجملــة ســلبيا تجــاه اللاجئيــن، 
الأخبــار  مصــادر  أغلــب  وكانــت 
رســمية  أطــراف  مــن  مســتقاة 
حكوميــة، ولــم تتــح لأطــراف تمثل 
اللاجئيــن الإدلاء بأصواتهــم فــي 
الأخبــار، ولــم تتــم الإشــارة إلــى 
ــزت  ــا ركّ ــات، وإنم أســباب الاضطراب

الأخبــار أكثــر علــى المتســبّب.
إلــى  الأخبــار  معظــم  اتجهــت 

طريــق  عــن  اللاجئيــن  تمثيــل 
أفعــال مبنيّــة للمعلــوم، ليتــم 
إظهارهــم كفاعليــن مؤثريــن حــال 
ــداء  ــلبية “اعت ــأدوار س ــم ب قيامه
يغتصبــون،  لاجئــون  جنوبييــن، 
لاجئــون يعتــدون، يحرقــون”، وقــد 
ــردات  ــري مف ــاب الخب ــار الخط اخت
ــل  ــن مث ــف اللاجئي ــلبية لتوصي س
إبعــاد،  الجنــاة،  “المتورطيــن، 
ــغب،  ــن، ش ــن المواطني ــر، أم تحذي

تخريــب”.

أسلحة وتفجير 
وأخبار ليوم واحد 

فقط

ــا  ــي اختارته ــة الت ــة الثاني الواقع
ــة  ــرحها العاصم ــة كان مس الدراس
الخرطــوم، حيــث وقــع تفجيــر 
فــي شــقة يقيــم بهــا أجانــب 

ــوم  ــي- ي -بينهــم ســوري وصومال
12 فبراير/شــباط 2017، وظهــرت 
أخبارهــا فــي صحــف اليــوم التالــي 
إشــارة  أي  اختفــت بعدهــا  ثــم 
ــس  ــة، بعك ــر أو الحادث ــى الخب إل
فــي  اللاجئيــن  مخيّــم  حادثــة 
ــورل التــي كانــت الصحــف  خــور ال
تتناولهــا لمــدة خمســة أيــام فــي 
ــم تتــم  ــى. ل صــدر صفحاتهــا الأول
الإشــارة إلــى حادثــة تفجيــر شــقة 
الأجانــب مــرة أخــرى إلا بعــد نحــو 
إحالــة  إلــى  بالإشــارة  شــهرين؛ 
الأجانــب المتهميــن فــي القضيــة 
عنــوان  وكان  النيابــة.  إلــى 
الصحيفــة الوحيــدة التــي صدّرتــه 
ــي  ــى كالتال ــا الأول ــى صفحته عل
“إحالــة 11 مــن متهمــي انفجــار 

ــة”. ــت للنياب ــقة أركوي ش

ــة  ــف الحادث ــار الصح ــت أخب عكس
“انفجــار  التالــي:  النحــو  علــى 
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الصحافة المحلية.. 
ديكٌ لا يبيض ذهبا

وصال الشيخ

8687

مدينة العرائش المغربية، ل تشكل مركزا مهما للأخبار كالمدن 
الرئيسية، الرباط والدار البيضاء – شاترستوك.
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ــد  ــي يعتم ــادر الت ــي المص ــا ه م
ــد  ــم فــي بل عليهــا صحفــي مقي
الإخباريــة؟  آخــر لإنتــاج مــواده 
خــلال  كثيــراً  همّنــي  ســؤال 
تجربتــي، لكــنّ المؤكد أن الوســائل 
ــي  ــون ف ــا الصحفي ــي يعتمده الت
كتابــة أخبارهــم أو مقالاتهــم أو 
مختلفــة،  المطوّلــة  تقاريرهــم 
بعضهــم يوظــف مــا تعلّمــه فــي 
وبعضهــم  الإخباريــة،  الغــرف 
ــخصية  ــه الش ــن علاقات ــق م ينطل
مــع صحفيــي الميــدان أو مكاتــب 

التحريــر.

لــم أكــن يومــاً ابنــة غرفــة أخبــار 
غرفــة  صنعــت  بــل  حقيقيــة، 
ــي  ــي منزل ــي ف ــة ب ــار خاص أخب
ــجّل  ــوب، أس ــازي الحاس ــى جه عل
الأرقــام وأتواصــل تدريجيــاً عبــر 
ــتها  ــي أسس ــارف الت ــبكة المع ش

ــل. ــدان وأعم ــى المي ــط إل وأهب

انقضــت  القضيــة  تكــون  قــد 
لكنــي  الجمهــور،  واســتهلكها 
ــا  ــا إضافي ــا وقت ــاج دوم ــت أحت كن
ــمي  ــن الرس ــى المصدري ــل إل لأص
ــة أو  ــي زاوي ــمي لأضف ــر الرس وغي
معلومــة جديــدة حــول مــا يحدث. 
كان يتبــادر إلــى ذهنــي دائمــا أن 
أســأل الصحفييــن فــي مواقــع 
ومؤسســات  صغيــرة  إخباريــة 
ــى  ــريعا إل ــون س ــل يصل ــرة ه كبي
المعلومــات ومصادرهــا؟ وكيــف 
ــا  ــرعة ويقدمونه ــا بس يصوغونه

للجمهــور؟

هنــاك  أن  فتــرة  بعــد  أدركــتُ 
كان  ومتمهلــة..  مغايــرة  كتابــة 
ذلــك عندمــا ســمعت بمشــكلة 
شــبكة  لتقويــة  عمــود  نصــب 
ــر«  ــاحة »التحري ــي س ــت ف الإنترن
قــد  حينهــا  كنــتُ  بالعرائــش، 
قــرأت الخبــر علــى موقــع إخبــاري 

محلي. تظاهــر العرائشــيون وكانوا 
يحتاجــون دعمــا إعلاميــا لتوصيــل 
أصواتهــم وإســناد قضيتهــم أمــام 
ت  ــدَّ ــى ارت ــالات، حت ــركة الاتص ش
الأخيــرة عــن فعلتهــا. صحيــح 
أننــي كتبــت الخبــر حينهــا وقلــت 
لكنــي  مهمــة،  الســاحة  بــأن 
ــر«  ــط أحم ــا »خ ــوم أنّه ــم الي أفه
يمكــن  ولا  للســكان،  بالنســبة 
لأحــد العبــث بهــا نظــراً لمكانتهــا 
الوجدانيــة. لــو ذهبــت حينهــا 
ــيارة  ــتقلّت س ــدان واس ــى المي إل
ــش  ــى العرائ ــة إل ــن طنج ــرة م أج
-ســاعتين ذهابــاً وإيابــاً- لفهمــت 
التاريــخ والوجــدان ولكتبــت تقريــرا 
الــذي  الموقــع  حتــى  مغايــرا. 
ــي أو  ــم يوضــح ل اطلعــت عليــه ل

ــة. ــاحة مهمّ ــاذا الس ــري لم لغي

ــي  ــكل أوّل ــد بش ــذا إذاً، أعتم هك
ــاول  ــي تح ــتجدات الت ــى المس عل
المحليــة  الإخباريــة  المواقــع 
تغطيتهــا وإنجازهــا، وأعتقــد أن 
غالبيــة الصحفييــن فــي المغــرب 
ــم  ــن مواقعه ــاً م ــدون أيض يعتم
الــواردة  الأخبــار  بعــض  علــى 
ــاك، أي مــن مواقــع  ــا وهن مــن هن
الأحــداث. كيــف لــي أن أفهــم 
زاكــورة  العطــش فــي  مشــكلة 
ــي  ــن موقع ــع م ــن أتاب ــم أك إن ل
مواقــع  تقولــه  مــا  بطنجــة 
ومــا  هنــاك  المحليــة  الأخبــار 
ــون  ــون والصحفي ــه الصحفي يقول
المواطنــون حــول مــا يــدور؟ كيــف 
ــال  ــة أطف ــرف أنّ طبيب ــي أن أع ل
بســبب  الاكتئــاب  يصيبهــا  كاد 
الحكومــي  المستشــفى  تــردّي 
فــي زاكــورة ثــمّ حوّلتــه بجهودهــا 
إنقــاذاً  جنّــة،  إلــى  وطاقتهــا 
للأطفــال وأمهاتهــم اللواتــي فقد 
ــة  ــاء الرحل ــن أثن ــن أطفاله بعضه
الطويلــة إلــى مراكــش أو الربــاط؟ 
ــن  ــا إلا م ــرف بقصته ــن أع ــم أك ل

موقــع محلــي، لكنــي أضفــت أنهــا 
تــؤدي عمــلا عظيمــا عندمــا تنقذ 
ــزة  ــت بأجه ــال وطالب أرواح الأطف
المستشــفى  لإنقــاذ  وتبرعــات 

المأســاوي. 

كيــف لــي أن أعلــم بقصــة الشــاب 
علــى  تغلّــب  الــذي  المجتهــد 
إعاقتــه فــي تطــوان، ونجــح فــي 
ــاما،  ــك وس ــحه المل ــة ووش الثانوي
ومــن ورائــه قصــة أمــه العظيمــة 
التــي صبــرت طويــلًا لأجلــه؛ إلا 
بتطــوان؟ محلــي  موقــع   مــن 

ذلــك دور الإعــلام المحلــي، يحكــي 
قصــص النــاس والمــدن ومــا يجــري 
فيهــا. يجــد العاملــون فــي الإعلام 
هنــاك  أن  بالمغــرب  المحلــي 
نظــرة إجحــاف بحقهــم، إذ حــاول 
معظمهــم أن يكــون صحفيــا ينقل 
يكــون  أن  دون  مدينتــه،  أخبــار 
حاصــلا علــى تأهيــل أكاديمــي 
أو تدريــب مهنــي، ولهــذا تعتقــد 
أنهــم  الإعلاميــة  المؤسســات 
»معتــدون« أو »متطفلــون« علــى 

ــولا  ــه ل ــن أن ــي حي ــة، ف الصحاف
عملهــم لظــل الاهتمــام الإعلامــي 
منصبــا علــى المــدن الكبــرى فقط 
كالدار البيضــاء والربــاط، المدينتين 
ــن  ــب الصحفيي ــن يفضــل أغل اللتي
الإقامــة فيهمــا وكأنهمــا تبيضــان 

ــا. ذهب

كانــت أغلــب المواقــع المحليــة 
فــي المغــرب تتعطــل نتيجــة قلّة 
مواردهــا المالية والبشــرية، فتغلق 
أو تعلّــق لفتــرة وتعــود للنشــر. أما 
اليــوم، فهنــاك تحــدٍّ أكبــر يتمثــلّ 
فــي القانــون رقــم 88.13 الــذي 
ــوم  ــة ي ــة المغربي ــرته الحكوم نش
15 أغســطس/آب 2016، ويتعلــق 

ــر. ــة والنش ــة الإلكتروني بالصحاف
ــم  ــل كري ــر للزمي ــال نش ــي مق ف
ــول  ــة« ح ــة »الصحاف ــا بمجل الباب
ــص  ــاؤلًا يخ ــرح تس ــوع، ط الموض
المواقــع  مــن  المئــات  مصيــر 
ــياق  ــي س ــة ف ــة والجهوي المحلي
ــر نشــر« تتوفــر فيــه  ــر مدي »توفي
علــى  حصولــه  مثــل  شــروط 
شــهادة فــي الصحافــة وصفــة 

وطلبــت  المهنــي،  الصحفــي 
ــوية  ــة تس ــع الإخباري ــن المواق م

وضعيتهــا وفقــاً لذلــك. 

وقبلــت وزارة الاتصــال والثقافــة 
المغربيــة -حســب المقــال- ملــف 
ــن  ــا م ــا إلكتروني ــا إخباري 12 موقع
بيــن أكثــر مــن أربعيــن موقعــا 
فــي مــدن شــمال المملكــة. ففــي 
طنجــة مثــلا، نجحــت خمســة 
علــى  الحصــول  فــي  مواقــع 
الموافقــة بينمــا رُفــض أكثــر مــن 
ــبة  ــف النس ــم تختل ــاً. ول 15 موقع
وهــي  تطــوان،  جارتهــا  فــي 
ــة، إذ  ــي الجه ــة ف ــة الثاني المدين
ــة  ــف إلكتروني ــبع صح ــبت س كس
الرهــان، مقابــل رفــض القضــاء 
ــر،  ــا آخ ــى 20 موقع ــة عل الموافق
شــروط  تحققــت  حيــن  فــي 
الملاءمــة فــي بوابــة إخباريــة 
ــن  ــاون م ــة شفش ــدة بمدين واح
ــا  ــا. أم ــن نظيراته ــس م ــن خم بي
فــي مدينتــي الحســيمة والقصــر 
الكبيــر فلــم تتوصــل الســلطات 
للأولــى،  بالنســبة  طلــب  بــأي 

ــة. ــي الثاني ــات ف ــت الطلب  ورُفض

منــذ فتــرة ليســت قصيــرة -عامين 
ــول  ــرأ ح ــت أق ــل- كن ــى الأق عل
الاهتمــام المتصاعــد فــي الولايــات 
المتحــدة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتطويــر »الأخبــار المحليــة«. ومــن 
ــا  ــر حوله ــدر تقري ــر يص ــن لآخ حي
الرائــد  الموقــع  علــى  وينشــر 
ــه  ــلام وتقاطع ــل الإع ــي تحلي ف
 .»Media shift« مــع التكنولوجيــا
إلــى  المقــالات  أحــد  أحالنــي 
بالحديــث  مختصــة  مؤسســة 
ــوان ــة« بعن ــار المحلي ــن »الأخب ع
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للأخبــار  جائعــون  »النــاس 
المحليــة وتتبّــع القضايــا المحليــة 
والنقاشــات عــن كثــب«، هــذه 
الصحفــي  اســتخلصها  نتيجــة 
عملــه  عبــر  ســتيرن  جــوش 
مقالــه  فــي  وكتبهــا  اليومــي، 
الأخبــار  فــي  الفجــوة  »ردم 
ــره  ــر نش ــا تقري ــة«، وعززه المحلي
ــة  ــاث »Pew« بإحصائي ــز الأبح مرك
تخلــص إلــى أن قرابــة »تســعة 
ــار  ــون الأخب ــكان يتابع ــار الس أعش
ــدل  ــا ي ــب«، مم ــن كث ــة ع المحلي

علــى حيويــة هــذا الإعــلام.

       خدمة للمكان أم   

     للمجتمعات؟

يُقصــد بالصحافــة المحليــة عــادة 
تغطيــة الأحــداث والفعاليــات في 
ســياق محلــي قــد لا يكــون مهمــاً 
ــى  ــق عل ــن، ويطل ــن آخري لمحليي
ــذا  ــي ه ــتهدفة ف ــات المس الفئ
الســياق اســم »المجتمعــات«.. هذا 
مــا قالــه أســتاذ الصحافــة بجامعة 
ولايــة أوريغــون الأميركيــة داميــان 

وصال الشيخ، خلال إنجازها تقريرا عن مشاكل زراعة التمر في 
طاطا، جنوب المغرب.
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رادكليــف فــي مقالــه »ثمانيــة 
اتجاهــات رئيســية فــي الصحافــة 

ــة«. المحلي

كتــاب  صاحــب  معــه  اختلــف 
فــي  المحليــة  »الصحافــة 
عالــم الديجيتــال« بــال غرايــف 
ماكميــلان وأطلــق عليهــا تعريفــاً 
ــكان  ــعور بالم ــو »الش ــراً، وه مغاي
وفهمــه«، وعلــل بــأنّ المجتمعــات 
خلفيــات  فــي  تشــترك  التــي 
اجتماعيــة  أو  إثنيــة  أو  دينيــة 
ــكان  ــا م ــن ألّا يحدّه ــة يمك معين
كشــبكة  محــدد،  جغرافــي 
يتشــاركون  الذيــن  الأصدقــاء 
ــة  ــى أغلبي ــة، إل ــات معين اهتمام
المجتمعــات السياســية أو الدينية. 
بالمــكان  الشــعور  بــأن  ويقــول 
ــوم  ــن المفه ــف ع ــه يختل وفهم
الجماعــي والتماســكي للمجتمــع، 
ــأن  ــه ب ــرض تعريف ــث لا يفت بحي
الأفــراد يمتلكــون قيمــاً ووجهــات 
نظــر مشــتركة لأنهــم يقيمــون 

فــي بقعــة جغرافيــة معينــة 
ــد أن  ــه. بي ــة ب ــم علاق أو تربطه
بحــث »weP” خلــص إلــى أنــه مــن 
الفــرادة أن تمتلــك المجتمعــات 
ــن  ــده م ــا تري ــة لم ــكاراً مختلف أف
ــة  ــكل مدين ــة، إذ ل ــار المحلي الأخب
أولويــة مختلفــة حــول المواضيــع 
فالأخبــار  تغطيتهــا،  المــراد 
ــب  ــاً يناس ــت مقاس ــة ليس المحلي
الجميــع، وتظــلّ بالمقابــل »صــوت 
ــع«،  ــي المجتم ــد ف ــار الوحي الأخب
أو كمــا تُعــرف فــي المغــرب باســم 
ــد  ــي ترص ــرب«، فه ــة القُ »صحاف
أو  البلــدان  أو  المــدن  تغيــرات 
ــاخ  ــرة والمن ــا بالهج ــرى وتأثره الق
ــروب  ــة والح ــات الاقتصادي والتقلب
والأحــوال  الثقافــات  وتبــدل 

الاجتماعيــة. 

        مفاتيح يومية    

     للأخبار المحلية

هــذا  أســاس  اليومــي  الحــدث 
النــوع مــن الصحافــة. فقــد يحــدث 
ــر  ــف تتصح ــم كي ــد أحده أن يرص
التغيــرات  بفعــل  مــا  منطقــة 
ــاخ  ــر المن ــع تأثي ــة، ويتاب المناخي
ــوان،  ــان والحي ــرة الإنس ــى هج عل
وزحــف الرمــال ونتائــج ذلــك علــى 
ــيّ إذاً،  المنطقــة.. هــي رصــد يوم

ــور. ــل وصب متمه

ــاً  ــؤالًا مفتاحي ــف س ــع رادكلي يض
لهــذا الحــدث اليومــيّ، ووفقــه 
ــري  ــار فتج ــة الأخب ــير طاحون تس
الميــاه.. الســؤال: »كيــف يمكــن 
أســاعد  أن  كصحفي/يــة  لــي 
حياتهــم  فــي  المجتمع/النــاس 
اليوميــة؟«، وهــو مــا يولــد أســئلة 
ــاول  ــداع ويتن ــاً للإب ــدة وطرق جدي
المواطــن  تهــم  التــي  القضايــا 

حســب الأولويــة. 

ــي  ــي ف ــل حقيق ــا أن التفاع وبم
الاتجاهيــن بيــن الصحافــة المحلية 

والجمهــور، ممــا يعنــي مزيــداً مــن 
ــون  ــدان الفن ــي مي ــات ف المعلوم
والرياضــة والقصــص والاحتياجــات 
تقديــم  أي  بالأفــراد،  الخاصــة 
ــك  ــة، لذل ــي بالنهاي إعــلام خدمات
ــاج هــذه المنافــذ أو الوســائل  تحت
مختلــف  شــيء  تقديــم  إلــى 
مــن حيــث المحتــوى والمنظــور 
ــه لا يمكــن  ــة، لأن ــم الصحفي والقي
العثــور علــى جــزء كبيــر مــن 
ــر؛  ــكان آخ ــي م ــوى ف ــذا المحت ه
ــة  ــة أو منطق ــدث بمدين ــا يح فم
فــي شــمال المغــرب لا يشــبه مــا 
يحــدث فــي مدينــة بالجنــوب 
اللهجــات  اختــلاف  بســبب 

والثقافــات.

أن  الصحفــي  اســتطاع  وكلّمــا 
ــك  ــي تل ــق ف ــد وأعم ــب أبع يذه
المناطــق بما يهــم القــارئ ويضمن 
ــاره  ــى أخب ــة إل ــور بحاج أن الجمه
ولا يمكنهــم الحصــول عليهــا مــن 
مــكان آخــر، ضَمِــن الاســتمرارية 

والاســتدامة لأعمالــه. وهــذا يأتــي 
للمجتمعــات  الجيــد  بالاســتماع 
الصحفييــن  وحــرص  المحليــة، 
أســاليب  استكشــاف  علــى 
والحفــاظ  لحرفتهــم،  مختلفــة 
ــم  ــة، ث ــتقلالية والنزاه ــى الاس عل
تســخير المنصــات الرقميــة لروايــة 
الفيديــو  واســتخدام  قصصهــم، 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ومشــاركتهم  الجمهــور  لإشــراك 
الأخبــار. يُقــال بــأن »دور الصحفــي 
المشــارك فــي القــرن الـــ21 ليــس 
لجلــب  ولكــن  فقــط،  للإعــلام 
القــراء مباشــرة فــي النقــاش أو 

المحادثــة”.

فاكهة »التنين«.. 
ما الغريب؟

رغــم عيوبهــا وســطحيتها، يقــول 

رادكليــف إن الصحافــة المحليــة 
ــارة يلتفــت إليــه الأفــراد  عمــود إن
الذيــن هــم أكثــر درايــة بشــؤونهم 
فــي  انخراطــاً  وأكثــر  المحليــة 
مجتمعاتهــم وسياســاتها لكونهــا 
وســيلة الاتصــال الوحيــدة بيــن 

الطرفيــن. 
تعرقــلَ تطــور الصحافــة المحليــة 
فــي مرحلــة ليســت بعيدة بســبب 
ظهــور تقنيــات وســلوكيات رقمية 
جديــدة، إضافــة إلــى تقييــد حرية 
العربيــة  بلادنــا  فــي  التعبيــر 
الإلكترونيــة  الصحافــة  وقوانيــن 
بالقانــون  بعضهــا  المرتبــط 
الجنائــي كمــا حــدث مؤخــراً فــي 
تحديــات  عــن  فضــلًا  المغــرب، 
باســتمرارية  تتعلــق  كبــرى 
الجمهــور. واســتقطاب   الدعــم 

ــة  ــلاد عربي ــهدت ب ــك ش ــم ذل رغ
فــي  فرقــاً  أحدثــت  تجــارب 
المشــهد الإعلامــي كتجربــة راديــو 
وتجــارب  عمّــان،  فــي  »البلــد« 
مشــابهة فــي فلســطين التــي 
وظفــت اســتراتيجيات التجريــب 
لضمــان  التطــورات  واســتيعاب 
الاســتمرارية، وعلــى غرارهــا أيضــا 
علــى  تبــث  لإذاعــات  تجــارب 
الإنترنــت ظهــرت فــي المغــرب 
وتســتهدف مجتمعــات خاصــة، 
لكــن مــا زالــت أوضاعهــا القانونيــة 
ــة. ــة ومتفاوت ــة متضعضع  والمالي

رُبّمــا تبــدو الصحافــة المحليــة 
»التنيــن«  فاكهــة  كشــجرة 
النــاس  بــدأ  التــي  الغريبــة 
فــي  ويطلبونهــا  يتذوّقونهــا 
والفوائــد  لغرابتهــا  المطاعــم 
أن  ويبقــى  تحملهــا،  التــي 
نشــجع العامليــن علــى تقديمهــا 
إبداعيــة  مغايــرة،  بأشــكال 
أكثــر. والشــكل  الــذوق   فــي 

دور الإعلام المحلي أن يحكي قصص الناس في المدن 
اللامركزية. قرية أوريكة بجانب مدينة مراكش المغربية. 

تصوير: وولفغانغ كالر – غيتي.
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التقطت هذه الصورة على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس 
أثناء مظاهرة يوم الجمعة واحتفت بها وسائل إعلامية 

عالمية. تصوير: علاء بدارنة.

 

ــري،  ــا يج ــل م ــدا تفاصي ــتَ جي ــدث أدرك ــن الح ــتَ م ــا اقترب كلَّم
يــن لصــورك رغــم  وأصبحــتَ قــادرا علــى تحريــك مشــاعر النــاس المتلقِّ
تجميــدك حركــة الصــورة، فالصــورة الصامتــة بتكوينهــا يجــب أن تكــون 

ــة بتأثيرهــا. متحرك

 

الصورة 
الناطقة في 

الإطار الصامت 
علاء بدارنة 

تكمــنُ قــوة الصــورة الصحفيــة 
التــي  العناصــر  اكتمــال  فــي 
ــي،  ــور الصحف ــا المص ــث عنه يبح
ــور  ــا بالجمه ــا ازداد ارتباطه فكلم
وبطبيعــة الحــدث، اكتســبت قــوة 

ــق. ــرا أعم ــر وتأثي أكب

الصحفيــة  الصــور  تختلــف  لا 
ــت  ــا إذا كان ــا ومضمونه بمفهومه
النــزاع  مناطــق  مــن  قادمــة 
مشــاهد  وتحمــل  والحــروب، 
المعانــاة ذاتهــا. يقــول روبــرت 
كابــا الــذي كان صاحــب الفضــل 
ــي  ــر الصحف ــار التصوي ــي انتش ف

قبــل أكثــر مــن مئــة عــام: “إن 
لــم تكــن صــورك قويــة بمــا فيــه 
ــم  ــك ل ــي أن ــذا يعن ــة، فه الكفاي
ــة”..  ــه الكفاي ــا في ــا بم ــن قريب تك
قُتــل كابــا بلُغــمٍ أرضــي لأنــه 
كان الأقــرب فــي تغطيــة آخــر 
اهــا، فهــذه  الحــروب التــي غطَّ
ــي  ــر الصحف ــي التصوي ــة ف النظري
ــا  ــد كاب ــا، ولا يقص ــة تمام صحيح
بالقــرب فقــط مســألتي المســافة 
ــن  ــق م ــر أعم ــل الأم ــكان، ب والم
ــي  ــور الصحف ــى المص ــك، إذ عل ذل
ــه،  ــره ورؤيت ــا بفك ــون قريب أن يك

بمعلوماتــه. قريبــا 
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التطــور  كل  ورغــم  اليــوم 
لعالــم  المصاحــب  التكنولوجــي 
التصويــر، فــإن المصــور الناجــح هو 
الــذي يبحــث عــن الصــورة الأقــرب.. 
الصــورة التــي يراهــا بعينيــه قبــل 
مــن  اقتربــتَ  فكلمــا  عدســته، 
الحــدث أدركــتَ جيــدا تفاصيــل 
مــا يجــري، وأصبحــتَ قــادرا علــى 
تحريــك مشــاعر النــاس المتلقيــن 
لصــورك رغــم تجميــدك حركــة 
الصامتــة  فالصــورة  الصــورة، 
تكــون  أن  يجــب  بتكوينهــا 

بتأثيرهــا. متحركــة 

فلســطين  شــهدت   2017 عــام 
ــدس،  ــوره الق ــا كان مح ــا هام حدث
المدينــة التــي كانــت العنــوان 
الأبــرز مرتيــن: الأولــى عنــد إغــلاق 
المســجد الأقصــى فيمــا عُــرف 
الإلكترونيــة،  البوابــات  بقضيــة 
ــة  ــداث الجاري ــي الأح ــة ه والثاني
اعتــراف  يخــص  فيمــا  حاليــا 
ــد ترمــب  الرئيــس الأميركــي دونال
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وهــو 
ــى  ــددا إل ــداث مج ــاد الأح ــا أع م

الميــدان.

نجــد اليــوم أهميــة كبــرى للصــورة 
الصحفيــة القادمــة من فلســطين، 
فمــا زال إعــلان ترمــب يثيــر جــدلا 
واســعا فــي العالــم، ومــا زالــت 
الأرض  علــى  الجاريــة  الأحــداث 
ــي  ــية ف ــن الرئيس ــل العناوي تحت
الأخبــار، لذلــك يحــرص المصــور 
عــن  البحــث  علــى  الصحفــي 
تفاصيــل الصــورة المطلوبــة، ســواء 
ــداث  ــرة للأح ــورة مباش ــت ص أكان
ــا  ــة بم ــك المتعلق ــة أو تل اليومي

وراء الحــدث. 

ومــع تدحــرج الأحــداث وتشــابهها 
ــث  ــن حي ــه م ــت نفس ــي الوق ف
مــن  أي  فــي  المشــهد  تكويــن 
المــدن الفلســطينية التــي تشــهد 
أيــام غضــب، لا ســيما أيــام الجمــع 
مــن كل أســبوع، يجــد المصــور 
ــاهد  ــام مش ــه أم ــي نفس الصحف
متكــررة وســط أحــداث كبيــرة، 
ــام تحــدي البحــث عــن  ليكــون أم
وتميــزا..  تأثيــرا  الأكثــر  الصــورة 
ــن  ــا م ــم يلتقطه ــي ل ــورة الت الص

ــل.  قب

لمعظــم  ســريعة  قــراءة  فــي 
الصــور المنشــورة عالميــا منــذ بــدء 
ــدرة  ــظ ق ــة، يلاح ــداث الحالي الأح
المصــور الصحفــي الفلســطيني 
ــى  ــه حت ــرار نفس ــدم تك ــى ع عل
فقــد  الأحــداث،  تشــابهت  وإن 
ــة  ــن بداي ــبوع الأول م ــهد الأس ش
ــر كل  الأحــداث انتشــارا واســعا عب
الوســائل الإعلاميــة لمجموعــة من 
الصــور الصحفيــة التــي صُنفــت 
وظهــرت  تأثيــرا،  الأكثــر  بأنهــا 
بجــلاء عبــر تصنيفهــا كأفضــل 
الصــور الصحفيــة مــن قبــل كبــرى 

الصحــف والمواقــع العالميــة.
ومــن هــذه الصــور، صــورة اعتقــال 
الفتــى الجنيــدي فــي الخليــل، 
فــي  الشــبان  اعتقــال  وصــورة 
ــل  ــن قب ــرة م ــة البي ــل مدين مدخ
وحــدة مــن المســتعربين، وصــورة 
بيــن  شــاب ملثــم يخــرج مــن 
الدخــان فــي نابلــس، إضافــة إلــى 
ــاب  ــي ب ــرات ف ــع مظاه ــور قم ص
العامــود بالقــدس، وغيرهــا الكثير.
ــة  ــع عالمي ــف ومواق ــت صح وكان
ــان وواشــنطن  ــل الغاردي ــرى مث كب
بوســت والتايــم قــد اختــارت بعضا 

ــور  ــل ص ــور كأفض ــذه الص ــن ه م
صحفيــة نشــرت لأحــداث ذلــك 
ــدرة  ــى ق ــدل عل ــا ي ــبوع، مم الأس
المصــور الصحفــي الفلســطيني 
علــى فهــم مجريــات الأحــداث 
وتكويــن الصــورة الصحفيــة ذات 
ــر  ــدة وغي ــة الجي ــر الإخباري العناص
المكــررة، رغــم صعوبــة التقــاط 
الصــور والمعيقــات التــي يتعــرض 
ــن  ــون م ــورون الصحفي ــا المص له

ــرائيلي. ــلال الإس ــل الاحت قب

الصــورة الفوتغرافيــة بشــكل عــام 

فهــي  صامتــة،  صــورة  ليســت 
الكلمــة،  معنــى  بــكل  ناطقــة 
وهنــا ســأخصص حديثــي للصــورة 
التــي لاقــت انتشــارا واســعا وهــي 
صــورة الشــاب الملثــم الــذي يخــرج 
يغطيهــا  منطقــة  داخــل  مــن 
ــاز  ــزوج بالغ ــود المم ــان الأس الدخ
ــورة  ــذه الص ــت ه ــع. التقط المدم
علــى المدخــل الجنوبــي لمدينــة 
يــوم  مظاهــرة  أثنــاء  نابلــس 
الجمعــة، وهــي صــورة متاحــة 
باســتمرار ومشــهد يــكاد يتكــرر 
ــن  ــداث، لك ــن الأح ــر م ــي الكثي ف

صور التقطها المصور علاء بدارنة مكرِّسا نمطا خاصا في 
التصوير الصحفي، يربط فيه الإعلانات التجارية أو أي كلام 

مكتوب مع مجريات الأحداث.

صور التقطها المصور علاء بدارنة مكرِّسا نمطا خاصا في 
التصوير الصحفي، يربط فيه الإعلانات التجارية أو أي كلام 

مكتوب مع مجريات الأحداث.
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الســؤال المطــروح: لمــاذا حظيــت 
هــذه الصــورة بــكل هــذا الاهتمــام 
صــورة  هــي  وهــل  والنشــر؟ 
ــى  ــاج إل ــة أم تحت ــة لحظي صحفي

ــة؟ ــة عالي ــدرات تقني ق
هنــاك مســألتان متعلقتــان بهــذه 
ــدرات  ــط بق ــى ترتب ــورة، الأول الص
ــة  ــتغلال اللحظ ــى اس ــور عل المص
والمتمثلــة  حدوثهــا  توقــع  أو 
والثانيــة  الملثــم،  خــروج  فــي 

علــى الصعيــد الشــخصي، أُدرك 
ــدة، وإن  ــة جي ــورة صحفي ــا ص أنه
ــتحظى  ــا س ــع أنه ــن أتوق ــم أك ل
مــن  الاهتمــام  هــذا  بــكل 
ــع  ــم المواق ــتُ معظ ــر.. تابع النش
خاصــة  بالتصويــر،  المتخصصــة 
ــل  ــن أفض ــا م ــي اعتبرته ــك الت تل
صــور ذلــك اليــوم أو صــور الأســبوع، 
ــي  ــم ف ــع التاي ــتوقفني موق فاس
ــرها،  ــم بنش ــذي اهت ــتغرام ال إنس

ــش  ــك تعي ــورة تجعل ــد ص أن تج
مشــاعر متناقضــة كمــا هــو حــال 
جعلتنــي  التــي  الصــورة  هــذه 
وأتألــم،  وأتأمــل  وأحــزن،  أفــرح 

وأتفــاءل«.. وأتســاءل 

إن  القــول  إلــى  يقودنــي هــذا 
عنصــر البســاطة هــو الســبب.. 
وليــدة  الصــورة  تلــك  كانــت 
اللحظــة، ولــو كانــت اللحظــة لهــا 

هــذه  أن  رغــم  »الفوتوشــوب«، 
كمــا  نُشــرت  تحديــدا  الصــورة 

خرجــت مــن الكاميــرا تمامــا.

ــام  ــورة ع ــتُ ص ــد التقط ــت ق كن
إلــى  لاحقــا  قادتنــي   2004
البحــث عــن صــور تشــبهها، لأكــرر 
ــح  ــرة ويصب ــن م ــر م ــهد أكث المش
ــا يمكــن تســميته “نمطــا  ــديّ م ل
ــي..  ــر الصحف ــي التصوي ــا” ف خاص
ــل  ــت لطف ــي 2004 كان ــورة ف الص
آليــات  علــى  حجــارة  يلقــي 
ــس،  ــة نابل ــط مدين ــكرية وس عس
تصــادف مرورهــا مــن تحــت جســر 
حديــدي كُتــب عليــه »نابلــس 
ترحــب بكــم”.. توقفــت مطــولا 
أن  الصــورة وقــررت  عنــد هــذه 
باســتمرار عــن مشــاهد  أبحــث 
أســتطيع مــن خلالهــا الربــط بيــن 
كلام  أي  أو  التجاريــة  الإعلانــات 
مكتــوب، وبيــن مجريــات الأحــداث.

ذلــك  فــي  المشــاهد  تكــررت 
عبــرت  فقــد  كثيــرا،  النطــاق 
ســيارة رش الميــاه التــي تطلــق 
تجــاه  الرائحــة  كريهــة  مياهــا 
المتظاهريــن، وتصــادف عبورهــا 
ــول  ــاري يق ــلان تج ــت إع ــن تح م
ــلان  ــي إع ــاش”. وف ــل الانتع »أص
الضمــان«،  »أنتــم  يقــول  آخــر 
متظاهــر  كان  اللوحــة  وأمــام 
ــع باتجــاه  ــاز مدم ــة غ ــد قنبل يعي
الجنــود. وفــي صــورة أخــرى شــبان 
غاضبــون أثنــاء مواجهــات عنيفــة 
تقــول  إعلانيــة  لوحــة  تحــت 
»زمــن أول حــول«، وغيرهــا الكثيــر.

فــي  واحــدة  نظريــة  توجــد  لا 
التصويــر الصحفــي نســتطيع أن 
ــل  ــي عم ــم ف ــا تتحك ــول إنه نق
ومخرجــات أي مصــور، فالمشــهد 
الــذي أمامــك هــو مــن يتحكــم 
صاحــب  وأنــت  النتائــج  فــي 

ــة  ــاح لحظ ــوء المت ــة بالض مرتبط
مــع  توافقــت  التــي  خروجــه 
ــن  ــن بي ــمس م ــعة ش ــور أش ظه
الغيــوم.. مــن يتعامــل جيــدا مــع 
ــث  ــا أن البح ــدرك تمام ــرا ي الكامي
عــن هــدف وســط دخــان متحــرك 
فــي ظــروف ميدانيــة صعبــة؛ أمــر 
متشــابك يحتــاج إلــى عنصــري 
الصدفــة وتوظيــف الخبــرة لإكمــال 

ــهد. المش

التــي  التعليقــات  ومــن جملــة 
ــي  ــور صحف ــق لمص ــا، تعلي قرأته
أميركــي كتــب قائــلا »لــو لــم 
صحفيــة،  صــورة  هــذه  تكــن 
لكانــت لوحــة مرســومة بالفحــم”، 
وهــو محــق فــي ذلــك، إذ لــو 
تأملنــا الصــورة سنكتشــف أنهــا 
تظهــر وكأنهــا التقطــت بالأبيــض 
والأســود رغــم أنهــا صــورة ملونــة. 
تعليــق آخــر يقــول »مــن الصعــب 

ــروج  ــر، فخ ــا صف ــو هن ــاس فه قي
الملثــم كان فــي لحظــة، ووقوعــه 
داخــل دائــرة الضــوء الســاقط كان 
فــي لحظــة، واختفــاؤه أيضــا كان 

ــة. ــي لحظ ف

ومــن بيــن التعليقــات، كان هنــاك 
ــورة  ــة الص ــي صح ــكك ف ــن يش م
ــا  ــة باعتباره ــة الفني ــن الناحي م
برنامــج  باســتخدام  معدّلــة 

صور التقطها المصور علاء بدارنة مكرِّسا نمطا خاصا في 
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دع الصورة تتحدث عن نفسها إذا كنت ترغب أن تذهب 
صورك إلى التاريخ. تصوير: علاء بدارنة.
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من المهم جدا أن تكون صورك مخرجات حقيقية دون أدنى 
تدخل من طرفك في تشكيل المشهد. تصوير: علاء بدارنة
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ــر  ــى زر التصوي ــط عل ــرار بالضغ الق
التــي  العناصــر  فــي  والتحكــم 
ترغــب لصورتــك أن تحتويهــا. لكــن 
مــن المهــم جــدا أن تكــون صــورك 
مخرجــات حقيقيــة دون أدنــى 
تدخــل مــن طرفــك فــي تشــكيل 
أســميه  مــا  هــذا  المشــهد.. 
»المقتــل« الــذي يمكــن أن ينهــي 
مشــوار أي مصــور محتــرف، خاصــة 
ــا نتحــدث عــن صــور صحفيــة  أنن
قادمــة مــن قصــص إنســانية فــي 
ــي  ــور ف ــل المص ــا، فتدخّ مجمله
صناعــة أي صــورة يُعتبــر خطّــا 

ــول. ــر مقب ــر وغي أحم

ولا يعقــل أن يســاهم المصــور فــي 
ــل،  ــاعر أو ردود الفع ــة المش صناع
فالصــورة المؤثــرة هــي تلــك التــي 
الحاجــة  أن تقرأهــا دون  يمكــن 
إلــى عنــوان أو وصــف.. دع الصــورة 
تتحــدث عــن نفســها إذا كنــت 
ترغــب أن تذهــب صــورك إلــى 

ــخ.  التاري

كمــا علينــا ألا نغفــل مســألة تحريــر 
واختيــار الصــور، وهــي المرحلــة 
المصــور  يُنجزهــا  التــي  الأخيــرة 
ــر،  ــة تصوي ــن مهم ــودة م ــد الع بع
فيجــد نفســه أمــام عشــرات الصــور 
ــد تتشــابه فــي تكوينهــا  ــي ق الت
وتفاصيلهــا، ويصعــب عليــه اختيار 
الأفضــل مــن بينهــا. لا بــد مــن 
الإشــارة هنا إلــى أن عمليــة الاختيار 
يجــب أن تخضع لأســس محــددة ولا 
تكــون بطريقــة عشــوائية، فعلــى 

ــدة  ــور الجي ــر الص ــور أن يحص المص
لتســهيل  منفصــل  ملــف  فــي 
ــا  ــث هن ــة أن الحدي ــار، خاص الاختي
عــن صــور صحفيــة والوقــت عنصــر 
مهم فــي عمليــة التحريــر وتحميل 

الصــور لجهــة العمــل..

الجديــر  الأولــى  المرحلــة  لعــل 
اتباعهــا هــي إلغــاء الصــور المكــرَّرة، 
ــوي  ــر فــي الصــور المن وحســم الأم
المرحلــة  فــي  معهــا  التعامــل 

النهائيــة.

ــن أفضــل الطــرق، تقســيم  مــن بي
الصــور إلــى محــاور داخليــة انطلاقا 
مــن طبيعــة الحــدث، علــى أن 
تُختــار ثــلاث صــور كحدٍّ أقصــى لكل 
ــورة  ــار ص ــح اختي ــي يصب ــور ك مح
ــاً  ــرا هيِّن ــة أم ــي النهاي ــدة ف واح
لإرســالها إلــى المحــرّر المســؤول 
فــي جهــة العمــل، إذ يجــب ألا 
تتــرك عمليــة الاختيــار خــارج إطــار 
جهــاز الحاســوب الخــاص بــك.. كــن 

ــرار. ــب الق ــت صاح أن

العالــمُ ملــيء بالأحــداث اليوميــة، 
ــم  ــي العال ــن ف ــرات المصوري عش
ــون كل مــا يجري علــى الأرض  يُغطُّ
فــي مجــالات السياســة والثقافــة 
والرياضــة وغيرهــا. فــإذا كنــت 
ــة  ــور القادم ــون الص ــب أن تك ترغ
الصــور  ضمــن  منطقتــك  مــن 
عليــك  والمنشــورة،  المختــارة 
الصــورة  عــن  دائمــا  تبحــث  أن 
ــت. ــار الصام ــل الإط ــة داخ الناطق
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إذا كنت ترغب أن تكون الصور القادمة من منطقتك ضمن 
الصور المختارة والمنشورة، عليك أن تبحث دائما عن الصورة 

الناطقة داخل الإطار الصامت. تصوير: علاء بدارنة.






